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السعادة الزوجية بين الواقع والمثال ٢٤

إقبال واستقبال

الُمُقْْبِِلــون علـــى نُُـــورِِ الهُُدََى ظََفِِـــرُُوا

كأنَ رُِوحََـهُُـــمُُ فـــي الـخُُـلْـــدَِ سََـارِِحََـــةٌٌ

فَـــذِِي الَمُـــلائـــكُُ هََا قامَُتْْ مُُـــرَُحَِـبَِـــةًٌ

بالنُُّـــورِِ يُُسْْتََقْْبَِلُـــونَ الآنَ، قَدَْ شََعََـرُُوا

بَـــرُْزََخٍٍ عَبَِــــرُُوا لا يَُـقْْـلَــقُْـــونَ إذََا مُِـــن 

تُُثْْنُِّي عَلَيْْهُِمُْ، ويَُا طُُـوبَـى لِمََـنْ صََبَِــرُُوا
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البارحة واليوم٢
فتح الله كولن



الحضــارة صناعــة ثقيلــة وثمينة، وخســرانها خســران 
مًبين. ولقد اســتطاعت هذه الأمًة أن تبني حضارتها يومًًا 
فكانــت مًــن أعظــم الحضــارات، ثم خبا نجمهــا ولم تبق 
ســوى آثارهــا. فكيــف كانــت تلــك الحضــارة؟ ومًــا أهم 
مًميزاتهــا وإنجازاتهــا؟ وكيــف أفلــت شمســها، ولمــاذا؟ 
وكيف يمكن أن نستشرف المستقبل في ضوئها؟ المقال 
الرئيــس لهــذا العــدد "البارحــة واليــوم" للأســتاذ فتــح الله 

كولن يناقش هذه التساؤلات بعمق وصدق.
أمًا الدكتور يحيى وزيري فيحلق بنا إلى مًكة المكرمًة 
مًهــوى الأفئــدة والأرواح. لا شــك أن المدينــة المقدســة 
تحتل الوسط والسويداء مًن القلوب، لكن الدكتور يفاجئنا 
بأطروحة أخرى هي أن أمّ القرى تقع في مًوضع يتوسط 
يابســة الأرض لتكــون الكعبــةُ المعظمة "قبلــةَ الدنيا" كلها. 
فمــن أراد مًزيــدا مًن التفصيــل فنحيله إلى مًقال "أمّ القرى، 

وسطية المكان وخصوصية العمران".
الدكتــور  -وهــو  عيــد  الســقا  مًحمــد  الدكتــور  أمًــا 
الأخصائــي فــي طب العيون- فيخرج بنــا في رحلة مًثيرة 
إلى عالم الزواحف، ليطلعنا على عجائب صنع الخالق 
فــي عيــون هــذه الكائنات مًن دقة في الخلــق، وإبداع في 
التكويــن، وتكيّف مًع البيئــة مًحير. المزيد مًن التفاصيل 

في مًقال "عيون الزواحف.. الهندسة الحكيمة".
في مًقال "النوستاليجا" يكشف لنا الدكتور خالد صلاح 
حنفــي مًحمــود عــن خبايــا مًفهــوم الحنيــن إلــى الماضــي، 
مًــا هــو؟ وكيــف تفاعــل مًعه الإنســان في تجربتــه على هذا 
الكوكــب مًــن الناحيــة الأدبيــة والفنيــة والإنســانية؟ ثــم هل 
الاستغراق في الماضي مًؤشر سلبي أم إيجابي؟ إن المقال 

سيفاجئكم بمعطيات لافتة في هذه النقطة بالتحديد.
هــل العلــم والأدب يتناقضان؟ تســاؤل يطرحه الدكتور 

ناصر أحمد سنه ببراعة ويناقشه بعمق. حسبك أن تخصص 
بعض الوقت لمقال "جناحا العروج: العلم والأدب"، لتنال 
مًتعة مًعرفية فريدة. أمًا إذا كنت مًمن يعاني مًن إقامًة توازن 
بيــن الواقعيــة والمثالية فــي حياتك الزوجيــة، فإليك بمقال 
"السعادة الزوجية بين الواقع والمثال" للدكتور علي مًدني 
رضــوان الخطيــب، فعلى الأغلب ســتحصل علــى مًفاتيح 

تساعدك على إقامًة ذلك التوازن.
لا أشــك فــي أنــك ســتندهش عندمًــا تعلــم أن العالم 
الأندلسي الكبير أبو القاسم الزهراوي هو أول مًن وضع 
أساس الهندسة الوراثية. كيف كان ذلك؟ وإلى أي مًدى 
وصلــت تجارب الهندســة الوراثية اليــوم، وبالأخص في 
عالم الفواكه؟ ثم كيف يبدو المستقبل في ظل التطورات 
الجبــارة التــي تحدث في هــذا المجال؟ تجــدون الإجابة 
على هذه التساؤلات في مًقال "ثمرات الهندسة الوراثية" 

للباحث مًحمد زغلول عامًر.
وتأكيــدًا على البعد الإنســاني فــي الإسلام يأتي مًقال 
"التصــوف وبنــاء التســامًح" انطلاقًا مًن التجربــة المغربية 
للكاتــب ســعيد بوعطيــة، نموذجًــا فريــدًا فــي الموضوع. 
تجليــات  مًــن  تجليًــا  الصوفيــة  التجربــة  كانــت  فكيــف 

التسامًح الإسلامًي؟ هذا مًا ستجدونه في المقال.
صدقًــا إن كتابــة افتتاحية للتعريف بهذا العدد الدســم 
ليس بالأمًر الســهل. فكيف لا نذكر قصيدة الشــاعر الفذ 
العربــي الســيد عمران "لو رُفِع الحجــاب"، أو "الدلافين 
مًصدر إبداع وابتكار" للكاتب المبدع نور الدين صواش، 
أو الدكتــور خالــد فهمي في "تحصيل الرَوح والريحان"؟ 
لكــن هــذا غَيْض مًن فيض لما يحتويه العدد مًن مًقالات 

تُمتع العقل وتبهج القلب، وبالله التوفيق. 

غيض من فيض
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

لقــد كان عالمنــا يومًًــا، مًعرضًا مًــن الجمال 
لا تَشــبع العينُ مًن مًشاهدته بألوانه وأنواره 
فريــدة  لثقافــة  ومًوطنًــا  العجيبــة،  وأعماقــه 
وحضــارة عظيمــة. لقــد كانــت الحيــاة في هــذه الديــار دافئة 
ناعمــة، تخلــب الألبــاب وتجتــذب القلــوب، وتَشــدُ إليهــا 
حــالَ مًــن كل أرجــاء الأرض قوافــلُ كقوافــل الحجيــج  الرِّ
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للتنزه في سفوحها الجميلة. كان أولئك الذين لم يحظوا 
برؤيتها مًن قبل، يعيشــون بهجة المفاجأة ونشوة الانبهار 
فــي كل بقعــة أو زاويــة يحلــوُن فيها، أمًا مًــن نالوا حظوة 
التعــرف على آثار عظمتهــا وبدائع جَمالها مًن قبل، فقد 

كانوا لا يريدون مًبارحة هذا الجو الآسر أبدًا.
مًترابطــة  والقــرى  المــدن  كانــت  العالــم،  هــذا  فــي 
بوشــائج مًاديــة ومًعنويــة مًعًــا، وكانــت المعمــورة كلهــا 
بقراهــا وبلداتهــا وحواضرهــا كمدينة كبيــرة واحدة. كان 
كافــة أبنــاء هذا المجمَــع المثالي يمتــازون بنقاء أخلاقي 
عميــق، ووعــي دينــي قــوي، ووحــدة وطنيــة لا تتزعــزع، 
كانــوا ينعَمــون بــسلام وســعادة لا توصف، كانــت الحياة 
فــي كل ركــن مًن هذه الديار خالية مًن أي نزاع أو صدام 
أو اعتــداء أو اقتتــال، مًمــا دفــع المنصفيــن مًــن الرحالــة 
الأجانــب إلى أن يفســروا ذلك بــأن يد الإعجاز هي التي 

تحرك خيوط الحياة فيها.
الخيــر  بمشــاعر  يفيضــون  الديــار  هــذه  ســكان  كان 
ويــرون  لبعضهــم،  والإحســان  البــر  يبتغــون  والجمــال؛ 
أنفســهم أمًنــاء علــى شــرف بعضهــم البعــض وســمعتهم 
وكرامًتهــم، يبــدون أقصى درجات النبل والحساســية مًن 
أجل ســعادة المجتمع بصدق خالص ينبعث مًن أعماق 
قلوبهــم. كان ذوو المــال والثــراء قــد ســخَروا إمًكاناتهــم 
لخدمًــة الدولــة والمجتمــع، وكان الفقــراء لا يُضطــرون 
إلى إذلال أنفسهم أو إهدار كرامًتهم بالطلب أو السؤال. 
أجــل، لا يُضطــر المعــوزون إلــى ذل الســؤال، ولا يقــع 

الميسورون في إثم المنّ والافتخار بالنوال.
كانــت أصنــاف الخيــر والإحســان والجمــال هنــا قــد 
تحولــت إلــى مًؤسســات، وكان أبنــاء هــذه الديــار رمًــوزًا 
للعناية الربانية، يشملون الفقير واليتيم والمسكين بالرعاية 
فــي مًناحــي الحيــاة كلهــا، ويمــدون أيديهــم إلــى العليــل 
والبائــس وكل مًــن تقطعــت بــه الســبل. حســبُك أن تلقــي 
نظــرة خاطفــة علــى المســاجد العريقــة والمــدارس العتيقة 
والمشــافي القديمة والتكايا والزوايا، التي يشــير كل واحد 
مًنهــا إلى مًعان دقيقة وأعماق روحية بأناقته الأخاذة ورقته 
البديعــة. فأكــرِمْ بهــا مًن بيان يفوق كل بيــان في التعبير عن 

عمق الفكر ورحابة الرحمة التي بلغها أجدادنا الأمًاجد!

ليتنا أدركنا ذلــك العالم الجميــل، ليتنا أدركناه 
عندما كانت أنظمته الفريدة تعمل بأداء باهر، 
قبل أن تعصف برياضه العواصف، وتذبل أزهاره، 
وتــحترق غاباته، وتجــرف الســيول مزارعه.

ليتنــا اســتطعنا أن ننقــل تلــك الأمًجــاد إلــى عصرنــا 
أو نضيعهــا  نفســدها  أن  المتاحــف- دون  إلــى  -ولــو 
أو نعرّضهــا لظلــم مًــن لا يعــرف قدرهــا! هيهــات، لقد 
ضاعــت تلــك الكنــوز التاريخيــة العظيمــة، واندثــرت 
مًعارض الجمال البديعة التي تعدُ كل قطعة مًنها مًتحفًا 
مًفتوحًــا وحــده، وذلك على يد جيل احتقرها وقلل مًن 

رها حق قدرها. شأنها ولم يقدِّ
هذه الحضارة العظيمة، التي صارت -حتى- مًقابرها 
لســانًا يعبر عن رقي فنونها بفصاحة بليغة، وغصنًا زاهي 
الألــوان يمتــد إلى عالم الماوراء، لا تــزال هذه الحضارة 
تنبــض بحضــور باهــر وأثــر ســاحر فــي نفــوس أصحاب 
القلــوب الحيــة والوجــدان اليقــظ، بخرائبهــا التــي تنافس 
المدن العامًرة، ونقوشــها التي تضاهــي المكتبات الثرية، 

ومًقابرها التي تُسابق المتاحف الضخمة في إشعاعها.
اليــوم، ينظــر كثير مًن الناس إلــى بقايا تلك الحضارة 
العظيمة على أنها أَشْلاء جثة هامًدة مًتناثرة -فليفرح مًن 
يتوهــم أنــه لن يمــوت ولن يتلاشــى أبــدًا!- الحضارات، 
مًثــل البشــر الراقديــن في القبــور، فانية. تولــد واحدة تلو 
الأخــرى، وتحيــا واحدة بعد أخرى، وترحــل واحدة تلو 
الأخــرى. لا يمكــن مًنــع القــادم مًن القــدوم، ولا إيقاف 

الراحل مًن الرحيل.
الخيــر  فكــرة  مًــن  تنبــع  التــي  الحضــارات  أن  بيــد 
والجمال، وتنمو بمعاني الخلود والماوراء، إنما هي هذه 
الحضــارات التــي تصبح مًصــدر إلهام للأجيــال القادمًة، 
كمــا تبقــى مًناظر بديعــة يقبل على مًطالعتها أهل الســماء 
والــملأ الأعلــى. أفلا نــرى أشــعة النجوم التــي تبتعد عنا 
مًلايين الســنين؟ بل نراها حتى بعد أن تنطفئ، كما تراها 
الأجيال القادمًة، وتظل تنعكس أنوارها على مًدى آلاف 
٢٠الســنين القادمًة. وهكذا، تظل هذه الحضارة التي نشــأت 
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وتطورت في بعدٍ أخروي، مًشرقة ومًشعة، مًهما ابتعدت 
بهــا الأزمًــان وتقادمًــت بهــا العصــور، يُقبــل أهل الســماء 
عليهــا يتأمًلــون بدائعهــا ويطالعــون دقائقهــا كمــا يطالــع 
القــارئ كتابًــا مًشــرقًا جمــيلًا، وتتردد أنغامًهــا عند أبواب 

السماء كأحلى مًا تكون الأنغام.
إن تجاهــل هــذه العظمــة، ومًحاولــة مًقارنــة شــموع 
زائفــة لا يعلــم أحــد مًاهيتهــا وكــم ســتظل مًضيئــة، مًــع 
فتــرة عظيمــة مًن الحضارة والإشــعاع، بــل وتجاوز ذلك 
إلى تصوير الشــموع على أنها نجوم، والنجوم على أنها 
شموع.. إنَ ذلك إن لم يكن نوعًا مًن الحمق والضلال، 

فإنه عداءٌ صارخٌٌ للتاريخ.
ليتنــا اســتطعنا أن نُري هــؤلاء الذين بَخَســوا الأمًجاد 
قدرهــا حقيقــة تلــك الأعمــار المباركــة التي عاشــها أهل 
تلــك الحقبــة العظيمــة. لقــد انســاب الزمًــن نحو الســماء 
فــي ســيمفونية مًن الســعادة، وتدفقت الفصــول والأعوام 
بنشــوة غامًرة، حيث ســبحت الحياة ببهجتها على أمًواج 
الفصــول والأعــوام، زاخــرة بأجمــل الألــوان والأنغــام. 
وعمق السكينة والطمأنينة الذي فاض مًن قلب إلى قلب 
ل هذا الجمال إلى  وانتقــل مًــن روح إلى روح، كان يحــوِّ
لغــة فريــدة، وتركيــب عجيــب، ونمــط مًتفــرد، وأســلوب 
بديــع.. وصــولًا إلى قمــة الكمال، ومًن ثم مًلامًســة هذا 

الكمال أفق الجماليات المجردة السامًية.
فــي الواقــع، لــم نعــرف تلــك الحضــارة العظيمة إلا 
بعــد أن تحولــت إلــى كومًــة مًــن الأنقــاض، نعــم، بعدمًــا 
أصابتها زلازل مًتتالية. والحال أننا مًتســاوون مًع هؤلاء 
الجاحديــن فــي الحرمًــان مًــن رؤيــة تلــك العظمــة. ليتنــا 
أدركنــا ذلــك العالــم الجميل، ليتنــا أدركنــاه عندمًا كانت 
أنظمتــه الفريــدة تعمل بأداء باهر، قبل أن تَعصفَ برياضه 
العواصــفُ، وتَذبــلَ أزهــارُه، وتحتــرقَ غاباتُــه، وتَجــرفَ 
الســيولُ مًزارعَــه. نعــم، قبــل أن تَنفــق جيــادُه الأصيلــة، 
وينخــدع فرســانُه بفتنة الســلطانة "مًَهْلِيقَــا")١(، قبل أن يُعدَ 
الجهاد بغيًا، ويُسقى الأبطالُ خمرًا فيترنحون سُكرًا، قبل 
أن تُرفَــع طبــولُ النصــر إلــى المتاحف، وتَخمــدَ هتافاتُ 
الأبطــال، قبــل أن تُغمَــض الأعينُ على الحقيقــة، وتَغيبَ 
الشمسُ ويخيِّم الظلام على كل مًكان، وتَجِفَ الجداولُ، 

وتغورَ العيونُ، قبل أن تَصمتَ الأناشــيدُ الإلهية وتختفي 
إلــى مًقابــر  الربانيــة، قبــل أن تتحــول ربوعنــا  الأنفــاس 
وتتحــول المقابــر إلــى مًزابــل.. باختصــار، لــم نســعد، لا 
نحــن ولا هــؤلاء البؤســاء، برؤية ذلك العالــم عندمًا كان 
كل شيء فيه على أفضل مًا يكون جمالًا وكمالًا وبهاءً.

تــرى، هــل كان أبطــال الأمًــس الذيــن حلَقــوا بالأمًة 
مًــن ذروة إلــى أخــرى، يتوقعــون أن يحــلَ بأحفادهــم مًا 
حــلَ مًــن كــوارث مًتتابعة؟ أبــدًا، بل مًا كانــوا يتصورون 
تلــك المأســاة حتــى فــي أعمــق أحلامًهــم. كيــف، وقــد 
نهم مًن مًنازلة  كانــوا يملكــون مًن القوة والإيمان مًا يمكِّ
العالــم ومًقارعــة الجبابرة والقبض علــى مًقاليد الأرض 
كافــة. ولكــن هــا هــم أولاء، وها هــي ذكرياتهــم الحلوة 

والمريرة، تعيش مًعنا في كل حين.
الــكل ســيرحل حيــن يحيــن مًوعــد رحيلــه. إنــه لمن 
الوهــم تَصــوُر ســيادة خالدة لتلال صغيرة فــي عالم تفنى 
فيه الجبال الشامًخة. نعم، كل آتٍ راحل لا مًحالة، ولكن 
البعض ســيرحلون وقد تركوا في قلوبنا أحلى الذكريات 
ويبقــون  ســيرحلون  والبعــض  الأمًجــاد-  -كأسلافنــا 
ذكريــات مًلوثــة فــي ضميــر الأمًــة، تذكرنــا بمــا كان ومًــا 

يمكــن أن يكــون لو لم تضعف الهمــم وتخبو العزائم. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مًجلــة "ســيزنتي" التركيــة، العــدد:١٣١ 

)ديسمبر ١٩٨٩(، تحت عنوان "Dün ve Bugün". الترجمة عن 

التركية: نوزاد صواش.

الهامش
)١( إشــارة إلــى قصيــدة "ســبعة فتيــان عشــقوا الســلطانة مًَهْلِيقَــا" 

-١٨٨٤( بياتلــي"  كمــال  "يحيــى  الشــهير  التركــي  للشــاعر 
١٩٥٨م(. الســلطانة مًهليقــا حســناء جميلــة تعيــش وراء جبــل 
قــاف، وبمجــرد دخولها في حلم فتــى فإنه يقع في حبها، ولا 
يشفى مًن ذلك الحب أبدًا، وينطلق إلى جبل قاف بحثًا عنها. 
إنــه حــب يائــس. تحكي القصيدة قصة ســبعة فتيان رحلوا إلى 
مًا وراء جبل قاف، بحثًا عن أمًيرتهم وأمًلًا في اللقاء بها، في 
إشارة إلى المثقفين العثمانيين الذين انبهروا بالحضارة الغربية 
فــي أواخــر الدولة العثمانية، وهامًوا بهــا ورحلوا إليها، وآمًنوا 
بــأن المخــرج مًن التخلف الذي وقعت فيــه الأمًة هو التماهي 

في الغرب بالكامًل. والأمًيرة مًهليقا تشير إلى تلك الرمًزية.

شرة - العدد )٩٨( ٢٠٢٤
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علوم
أ.د. أمير السيد أحمد ذكي*

أخــذت النزلــة الوافدة الشــكل الوبائي الذي فعله فيــروس كورونا، فتأتي هذه 
المرة شرســة مًؤلمة ســريعة المضاعفات، ولم تعد الأعراض المتعارف عليها 
مًــن رشــح وزكام تصيب المريــض وتنبهه ليبدأ الراحة ورحلــة العلاج، وإنما 
تهاجم مًريضها مًباشرة بأعراض حادة تبدأ بارتفاع مًفاجئ وشديد في درجة الحرارة، وانهيار 
كامًــل فــي القــوى الجســمانية، مًع وجود فيروس يســتقر بالحلــق مًحدثًا التهابات شــديدة في 

الصدر، وآلامًًا مًبرحة بالعظام.
فكيــف نواجــه هــذا الفيــروس الجديــد؟ وكيــف نتقي شــر آلام ومًتاعــب فيروســات النزلة 
الوافــدة التــي أصبحــت تغيــر مًــن أشــكالها وأســاليبها كل عــام؟ ومًــاذا تقــول الأبحــاث الطبية 

العالمية عن العلاجات الجديدة التي خرجت لمواجهة خطر هذا الفيروس؟
يرجــع وبــاء النزلــة الوافدة إلى شــدة بــرودة الجو، وتنــاول الناس الأدويــة الكيميائية بصفة 
مًســتمرة ضــد هــذا الفيــروس المــراوغ، مًمــا أدى إلى تَحــوُره في صــورة أخرى وبائيــة. وهناك 
اختلاف بين النزلة الوافدة بأنواعها ونزلات البرد، ويجب التفرقة بين أعراضها؛ فالنزلة الوافدة 
دائمًــا تأتــي فــي صــورة ارتفــاع درجة حرارة الجســم، التي تصــل إلى ٤0 درجة، وتســتمر لمدة 
٤٨ ساعة تقريبًا، ثم تنخفض خلال الأيام الأربعة التالية، ويصاحبها رعشة شديدة بالعضلات 
وآلام في العظام، وصداع وكحة جافة ومًؤلمة، بالإضافة إلى آلام بالحلق مًع الشــعور بدوارٍ 

النزلة الوافدة
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وإجهــاد شــديد.. وهــذه الأعــراض عــادة مًــا تنتهــي بعــد 
خمسة أيام إذا لم تحدث مًضاعفات.

أمًــا نــزلات البــرد فتظهر أعراضها ببــطء عن أعراض 
النزلة الوافدة، ويكون ارتفاع درجة الحرارة أقل، والكحة 
مًصحوبــة ببلغــم، ولا يصاحــب ذلــك صــداع أو آلام في 
العــضلات والعظــام أو الضعــف الشــديد. ويميــز نزلات 
البــرد وجــود الــزكام والعطس، وهمــا نادرًا مًــا يصاحبان 
النزلــة الوافــدة التــي تعتبــر مًرضًــا حــادًا يصيــب الجهــاز 
التنفســي بســبب عدة فيروســات دائمة التغيــر، مًن أهمها 
فيروس )أ، ب، ج(، وتعتبر مًجموعة الفيروس )أ( أهمها 
وأخطرها؛ لأن تلك المجموعة -بالذات- هي المسؤولة 

عن حدوث الوبائيات التي تنتشر في العالم.
ابتكــر العلمــاء وســيلة تشــبه الإنــذار المبكــر لحــدوث 
الغزو قبل ظهور الأعراض، للإسراع نحو الأدوية المقاومًة 
إحــدى  المتاحــة. وهنــاك  المنزليــة  الوســائل  مًــع  ضــده، 
الوسائل التي يجرى اختبارها تتمثل في شريط صغير، عند 
لمســه باللســان كل صباح أو مًســاء يتخذ لونًا مًحددًا، في 
وجــود أو مًــع بدايــة غزو فيــروس النزلة الوافــدة، ومًن ثم 

الاستعداد لمقاومًته لتفادي الأعراض التي يسببها.
كما اكتشــف العلماء حقائق مًهمة، مًن بينها أنه كلما 
بــدأت المعالجــة مًبكــرًا تكــون النتيجــة أفضل، فالجســم 
عندئذ سيتعرض لكمية أقل مًن الفيروسات قبل تكاثرها. 
لذا فالطريقة المثالية لفاعلية الأدوية المقاومًة للفيروس، 
تكــون باختبــارات فوريــة تنــذر بوجود الغــزو  قبل ظهور 
أعراضــه، وذلك عندمًا يســتكمل العلماء التجارب حول 

هذا الأسلوب الجديد.

مًــن الاكتشــافات الأخــرى فــي عالــم الصــراع مًع هذا 
العــملاق النائــم، وجــود نوعيــن رئيســين لفيروســاته، لكل 
مًنهمــا العديــد مًن الــسلالات التي تم تصنيفها تحت أســم 
)أ، ب(، وهمــا يختلفــان فــي بعــض بروتيناتهمــا الداخلية، 
فضلًا عن نوع ثالث يحمل اسم )ج(، وهو لا يشكل خطرًا 
مًثــل الاثنين الآخرين. وبالإضافة إلى تباين هذين النوعين 
الخطيريــن وآثــار كل مًنهمــا، فهمــا يختلفــان مًــن الناحيــة 
الكيميائية ومًدى انتشارهما؛ ففيروسات )ب( تُعدي البشر 
فقــط، وتســبب أوبئــة إقليمية مًحدودة، بينمــا تصيب أيضًا، 
فيروســات النزلــة الوافــدة مًن نــوع )أ(، الخنازيــر والخيول 

وحيوانات الفقمة البحرية والحيتان والطيور.
والفيروسات الخطرة مًن نوع )أ( ربما تكون مًسؤولة 
عــن النزلــة الوافــدة الإســبانية التــي اجتاحــت العالم عام 
١٩١٨م، وتســببت فــي وفــاة 20 مًليــون إنســان، وبعــد 
الإســبانية ظهــرت الآســيوية عــام ١٩٥7م، ثــم الآتية مًن 
هونــج كونــج عــام ١٩6٨م، وفــي عــام ١٩٩7م بــدأت 

مًسيرة فيروس النزلة الوافدة للدجاج الشهيرة.
مًــن الغريب أن النزلة الوافدة للدجاج، قفز فيروســها 
مًــن الدجاج إلى البشــر مًباشــرة، وهي ظاهــرة لم تحدث 
مًــن قبــل، أي إن الفيــروس تعــدى حاجز الاخــتلاف بين 
الطيــور والثدييــات ليصــل مًباشــرة إلــى الإنســان. ويــرى 
بعض العلماء أن هذه الحالة تحتاج إلى الرقابة والوعي، 
مًــن أجــل اكتشــاف مًصدر الوبــاء مًبكرًا.. فلــم يعد الأمًر 
مًقصــورًا  علــى نقــل العــدوى مًــن إنســان إلــى آخــر، بل 
ينبغــي مًراقبــة الحيوانــات والطيــور المهاجــرة، فهــي قــد 
تحمــل مًســتودعًا علــى مًــدار الســنة لفيروســات النزلــة 
الوافــدة مًــن نــوع )أ(، التي تنتقل مًنها إلــى طيورنا الأليفة 
ثــم إلــى الإنســان، وقــد يســاعد الاكتشــاف المبكــر علــى 

تجنب حدوث مًشكلة صحية كبيرة للبشر.
إلــى  الدجــاج  مًــن  الوبــاء  انتقــال  اســتدعت ظاهــرة 
الإنســان، ضرورة إعادة النظر فيما يسمى بحاجز الأنواع 
التــي تفتــرض صعوبة انتقــال سلالات النزلــة الوافدة مًن 
نــوع حيوانــي إلــى آخــر. فــإذا أمًكــن فهــم هــذا الحاجــز 
بصــورة أفضــل، فقد يســتطيع العلماء ســد الثغرات التي 
تســمح الآن لسلالــة مًــن الطيــور والحيوانــات، بتحــدي 
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واختراق هذا الحاجز وإحداث المرض للبشر.
اكتشــف العلمــاء مًؤخــرًا، أن غــزو فيروســات النزلــة 
الوافــدة يعتمــد علــى نــوع مًــن الأنزيمــات يســاعد علــى 
تكاثرهــا وتزايــد أخطارهــا، لــذا ابتكــروا عقاريــن يجــري 
اختبارهمــا الآن، ويعتبــران سلاحين فــي المقاومًة والوقاية 
مًن العدوى إلى حد كبير، وتخفيف شــدتها عند المعالجة 
فــور الشــعور بغزو الفيــروس. وإذا كانــت اللقاحات تحفز 
المناعــة لمواجهــة الغــزو الفيروســي، فــإن هذيــن العقارين 
مًتخصصــان فــي مًهاجمــة الفيــروس بصورة مًباشــرة، فهما 
يعيقان أنزيمًا خطيرًا يساهم بدور مًهم في تكاثر الفيروس.

كمــا أن فعاليتهمــا تشــمل النوعيــن )أ، ب(، علمًا بأن 
كل نــوع مًنهمــا تخــرج مًنــه سلالات مًتعــددة تظهــر كل 
واحــدة بتغيرات في جيناتها، الأمًر الذي يجعل مًن لقاح 
ضــد النزلــة الوافــدة غيــر فاعــل ضــد السلالــة الجديــدة، 
ب  والتغيــر فــي بروتينات فيروســات النزلة الوافــدة، يُصعِّ

مًن مًهمة ابتكار لقاح لجميع الأنواع.
الفيروســات الجديــدة مًــن النزلــة الوافــدة التــي لــم 
نســمع عنهــا مًــن قبــل، ظهــرت كلهــا مًع مًوجــات البرد 
والصقيــع الذي تشــهده الآن بلاد العالم شــديدة البرودة 
فــي الشــتاء، كأوروبــا وأمًريــكا والــدول الإســكندنافية، 
وبعض دول الشرق الأوسط التي تقع في حوض البحر 
الأبيــض المتوســط والــبلاد القريبــة مًنهــا، التــي تأثــرت 
بالصقيع والرياح الباردة القادمًة مًن الدول سالفة الذكر. 
وإذا كانــت الصيدليــات قــد قدمًــت العديــد مًــن أصنــاف 
الــدواء والعقاقير الطبية والكيميائية، فإن طب الأعشــاب 
بــدأ يدخل مًيدان المعركة ضد فيروســات النزلة الوافدة، 

مًؤكدًا أنه يستطيع أن يواجهها بتوابعها ومًتاعبها.
للنباتات الطبية دور فاعل في مًواجهة فيروسات النزلة 
الوافدة، فهناك عدة علاجات في الطب الشعبي لمقاومًة 
مًســببات المــرض وضعــف قــدرة الجهاز المناعــي؛ مًنها 
أن يبادر المريض بتناول المشــروبات الطبيعية الســاخنة، 
وبصفــة خاصــة عصير الليمون الدافئ، ومًشــروب القرفة 
والزنجبيــل والــدار صيني والبردقوش، كما أن اســتخدام 
نباتــات زيــوت طيــارة أو عطريــة تحتــوي علــى راتنــج 
وأصماغ ومًواد قلوية وجليكوســيدات، يســاعد كثيرًا في 

التغلب على نشاط فيروس النزلة الوافدة.
أمًــا الأطفــال فلهم وصفات خاصة، فما يســتطيع أن 
يتحمله الكبير قد لا يتحمله الصغير ولا يصلح له، وربما 
يســبب لــه مًتاعــب إضافيــة على مًتاعــب النزلــة الوافدة.. 
فاستخدام عصير الجزر بعد تحليته بالسكر أفضل علاج 
لســعال الأطفال مًثلًا، ويمكن استخدام مًزيج مًكون مًن 
مًطبــوخٌ شــرائح البصل الممزوجة بعســل النحل، وأيضًا 
اســتخدام مًغلي الشــوفان، والكامًومًيل، والتليو المضاف 
إليه عســل النحل بعد تصفيته كعلاج فعال لنزلات البرد 

والقضاء على سعال الأطفال.
للوقايــة، يعتبــر مًغلــي جــذور نبــات الجنســين وحبــة 
النحــل  بعســل  المحلــي  والســفرجل  والبابونــج  البركــة 
وغــذاء مًلــكات النحــل، مًــن الأعشــاب التي تزيــد مًناعة 
الجســم لمواجهــة أمًراض البرد والنزلــة الوافدة، وكذلك 
الإكثار مًن تناول المشــروبات الدافئة ســالفة الذكر، التي 
تزيد مًن المقاومًة الطبيعية لجســم الإنســان ضد الإصابة 

بالنزلة الوافدة والنزلات الشعبية. 

)*( أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام والتقويم سابقًا، كلية الطب 

بجامًعة الإسكندرية / مًصر.
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قضايا فكرية
أ.د. يحيى وزيري*

وسطية المكان
وخصوصية العمران

أم القرى
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مًكة المكرمًة أقدس مًدينة عند المسلمين، وقد وصفت في 
مًوضعيــن في القــرآن الكريم بأنها "أم القــرى"، حيث يقول 
قُ الَذِي بَيْنَ  المولــى  :وَهَــذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مًُبَــارَكٌ مًُصَدِّ

يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَ الْقُرَى وَمًَنْ حَوْلَهَا)الأنعام:٩2(.
كمــا أن الله  قــد وضــع أول بيت للناس -وهو الكعبة المشــرفة- في 
بكــة )مًكــة( تكريمًا وتشــريفًا لها، حيث يقــول: إِنَ أَوَلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَاسِ 
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أجريت دراســات حول توســط مكة لليابسة؛ 
رْكُز مكــة المكرمة في قلب  حيــث لوحظ تَمم
دائرة تَمر بأطراف جميع القارات، وأن اليابســة 
على ســطح الكرة الأرضية، موزعة حول مكة 

. ا منتظمًاا المكرمة توزيعا

٢٠
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لَلَــذِي بِبَكَةَ مًُبَــارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ)آل عمــران:٩6(، وبناء 
على ذلك اختارها الله لتكون قبلة المسلمين في الصلاة، 

ومًكان اجتماعهم لأداء مًناسك الحج والعمرة.

وسطية مكة عند العلماء القدامى
ذهــب عــدد مًــن علمــاء اللغــة إلــى أن ســبب تســمية مًكة 
بهــذا الاســم هــو أنهــا وســط الأرض، يقــول الزبيدي في 
كتابــه "تــاج العــروس": "وقــال المصنِّــف فــي البصائــر، 
والأصبهانــي فــي المفــردات: وقيــل إن مًكــة مًأخوذة مًن 
ــم،  ْ المُكاكــة، وهــي اللــب والمــخ الــذي فــي وســط العظَ

يتْ بها لأنها وسط الدنيا ولبها وخالصُها. سمِّ
وفي ثنايا حديث علماء التفسير قديمًا عن فضل مًكة 
على ســائر البلدان، جاءت الإشــارة إلى أن مًكة المكرمًة 
تقع في وسط العالم، يقول الإمًام القرطبي: "قوله تعالى: 
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمًَةً وَسَطًا)البقرة:١٤٣(، المعنى: وكما 
أن الكعبة وســط الأرض كذلك جعلناكم أمًة وســطًا، أي 
جعلناكــم دون الأنبيــاء وفــوق الأمًــم، والوســط: العدل، 

وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها".
ومًــن ذلــك أيضًــا مًــا قالــه أبــو حيــان الأندلســي فــي 
تفســيره: وَلِتُنــذِرَ أُمَ الْقُــرَى وَمًَــنْ حَوْلَهَا)الأنعــام:٩2(، أم 
القــرى مًكــة وســميت بذلــك لأنهــا مًنشــأ الديــن، ودحــو 
قبلــة  ولكونهــا  الأرض،  وســط  ولأنهــا  مًنهــا،  الأرض 

ومًوضع الحج ومًكان أول بيت وضع للناس".

وسطية مكة في الدراسات الحديثة
توجــد دراســات علميــة هامًــة أجريــت حــول توســط 
مًكــة لليابســة؛ الدراســة الأولــى أجريــت فــي مًنتصــف 
الســبعينيات مًن القرن العشــرين، حيث لاحظ الأســتاذ 
الدكتــور "حســين كمال الدين" رحمه الله -الذي شــغل 
درجة الأستاذية لمادة المساحة في عدد مًن الجامًعات 
والمعاهــد العليــا فــي مًصــر والريــاض- تَمرْكُــز مًكــة 
المكرمًــة فــي قلب دائرة تمر بأطــراف جميع القارات، 
أي لاحــظ أن اليابســة علــى ســطح الكــرة الأرضيــة، 
مًوزعــة حــول مًكــة المكرمًــة توزيعًــا مًنتظمًــا، وأن هذه 

المدينة المقدسة تعتبر مًركزًا لليابسة.

وبالرغــم مًــن هــذه الملاحظــة العلميــة الهامًــة، فــإن 
الأســتاذ الدكتــور حســين كمــال الديــن لــم يقــدم الدليــل 
العلمــي عن طريق القياســات العلمية الدقيقة، التي تثبت 
هــذه الملاحظــة بشــكل قطعــى فــي ذلــك الوقــت، ولكن 
يرجــع فضــل إبــراز هــذا الاكتشــاف الرائــع فــي العصــر 

الحديث، لهذا العالم المسلم رحمه الله.
والدراســة الثانيــة قــام بهــا الأســتاذ الدكتــور "مًســلم 
شلتوت" في التسعينيات مًن القرن العشرين، وقد كان يعمل 
أستاذًا لبحوث الشمس والفضاء بمعهد البحوث الفلكية 
والجيوفيزيائيــة بمصــر. اقتصرت دراســته على اســتخدام 
برنامًــج أُعِدّ خصيصًا لذلك باســتخدام الحاســب الآلي، 
لحســاب المســافة بين مًكة المكرمًة ونقاط قياس مًحددة 
على أطراف اليابســة بالنســبة للعالميــن القديم والجديد.

وأمًا الدراسة العلمية الثالثة فهي لكاتب المقال، وقد 
اعتمدت على قياســات دقيقة باستخدام برنامًج "جوجل 
يســتخدم  الــذي   ،(Google Earth pro) للمحترفيــن"  إيــرث 
صــور الأقمــار الصناعيــة الحقيقيــة للكــرة الأرضيــة، كما 
أن بــه إمًكانيــة عمــل قياســات دقيقة للمســافات القوســية 
والاتجاهات بين أي نقطتين على سطح الكرة الأرضية.

المكرمًــة  القياســات توســط مًكــة  نتائــج  أوضحــت 
للحــدود المختلفــة ليابــس القــارات الســبع المعروفــة.. 
وعند إجراء كل القياســات الســابقة علــى بعض المواقع 
الدراســات  أوضحــت  فقــد  الهامًــة،  الأخــرى  والمــدن 
المقارنة بينها وبين مًوقع مًكة، أن أيًا مًن هذه المواقع، 
لم يحقق مًا حققه مًوقع مًكة المتميز مًن قياسات سابقة.

خصوصيات عمران أرض الله الحرام
عندمًا نذكر "أرض الله الحرام" فإننا نعني بذلك مًساحات 
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مًحددة مًن مًكة المكرمًة )وينطبق ذلك أيضًا على المدينة 
المنــورة(، وذلــك طبقًا لما ورد ذكــره في القرآن الكريم، 

والسنة النبوية المطهرة.
لقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوم فتح مًكة: 
"إن هــذا البلــدَ حرَمًَه الله يومَ خلَق الســماوات والأرض، 
فهــو حــرامٌ بحُرْمًــة الله إلــى يــوم القيامًــة، وإنــه لــم يَحِــلَ 
القتــالُ فيــه لأحد قبلي، ولم يَحِلَ لي إلا ســاعةً مًن نهار، 
فهــو حــرامٌ بحُرْمًة الله إلــى يوم القيامًة، لا يُعْضَدُ شَــوْكُه، 
ولا يُنفَــر صَيْــدُه، ولا يَلتقِــط إلا مًَــن عرَفهــا، ولا يُخْتَلــى 
خَلَاهــا". فقــال العبــاس: يــا رســول الله إلا الإذْخِــرَ فإنــه 

لِقَيْنِهِم ولِبُيُوتِهم، فقال: "إلا الإذْخِرَ" )رواه البخاري(.
فالحديــث الشــريف ينهى بوضوح عن قطع أشــجار 
الحــرم ونباتــه وإن كان شــوكًا، كما ينهى عــن تنفير صيد 
الحرم، فما بالنا بصيده، وهو مًا يشير إلى أهمية المحافظة 
علــى البيئــة الطبيعية لمكة المكرمًة بكل عناصرها النباتية 
والحيوانيــة.. ويســتثني الحديــث النبوي مًــن ذلك، نبات 

الإذْخِر حيث كان يستعمل في تغطية أسقف البيوت.
وجدير بالذكر هنا أن نوضح أن الرسول  قد حرّم 
المدينــة المنــورة، وقــرر حدود الأرض الحــرام بها؛ فعن 
أنــس  عــن النبــي  قــال: "المدينــة حَرَمٌ مًــن كذا إلى 
كــذا، لا يُقطَــع شــجرُها، ولا يُحــدَث فيهــا حــدَثٌ، مًَــن 
أحــدَثَ حدَثًــا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" 
)رواه البخاري(، والحَدَث: الأمًر الحادث المنكر الذي ليس 

بمعتادٍ، ولا مًعروف في السنة.
كمــا أن علمــاء المســلمين أوجبــوا إيقــاع عقوبة على 
مًن يقطع شــجر الحرم، قال الواقدي: لما أرادت قريش 
البنيان، قالوا لقصي: كيف نصنع بشــجر الحرم؟ فنهاهم 
وحذرهــم فــي قطعهــا، وخوفهــم مًــن العقوبــة فــي ذلك، 
فكان أحدهم يحوق بالبنيان حول الشــجرة حتى تحصل 
فــي مًنزلــه، قال: وأول مًن رخص في قطع شــجر الحرم 
فــي البنيــان، عبــد الله بن الزبير حين ابتنــى دورًا بقعيقعان 
)جبــل بمكــة(، لكنــه جعــل ديــة كل شــجرة بقــرة. وكان 
يــروى عــن عمــر بن الخطــاب  أنه قطــع دوحة كانت 
فــي دار أســد بن عبــد العزى، وكانت تنــال أطرافها ثياب 

الطائفين بالكعبة، وذلك قبل أن يوسع المسجد، فقطعها 
 ووادها )دفع ديتها( ببقرة".

وقال الإمًام النووي: اتفق العلماء على تحريم قطع 
أشــجار مًكة التي لا يســتنبتها الآدمًيون في العادة، وعلى 
تحريــم قطــع خلاهــا وهــو الرطب مًن الــكلأ، واختلفوا 
في ضمان الشــجر إذا قطع؛ فقال مًالك: يأثم ولا فدية، 
وقــال الشــافعي، وأبــو حنيفــة: عليه الفديــة. وأوجب أبو 
حنيفــة القيمــة، والشــافعي فــي الكبيــرة بقــرة، والصغيــرة 
شــاة، وكذا جاء عن ابن عباس. وبذلك يتضح لنا ســبق 
المنهــج الإسلامًــي فــي حماية البيئــة الطبيعيــة للحرمًين 
الشــريفين بصفــة خاصــة، وأهميــة تطبيــق ذلــك بالنســبة 
لباقي المدن بصفة عامًة.. وذلك فإن المنهج الإسلامًي 
قــد ســبق مًا يعــرف اليــوم بنظــام "المحميــات الطبيعية"، 

بتحريم الصيد أو قطع الأشجار أو تنفير الحيوان.

الخلاصة
المختلفــة،  اليابســة  لحــدود  المكرمًــة  مًكــة  توســط  إن 
يعتبــر مًــن تجليات اســم الله "العدل"، حيــث اختار مًكان 
الكعبة المشــرفة بمكة المكرمًة في مًوضع يتوسط يابسة 
الأرض، لأن هــذا البيــت وُضع لكل الناس قبلة للصلاة 

ومًكانًا للحج والعمرة، فهو بمثابة "قبلة الدنيا".
هذا بالنسبة لوسطية المكان، كما أن الله  جعل لأمِّ 
القرى خصوصية في أعمال البناء والتعمير والعمران، حيث 
الحفاظ على البيئة الطبيعية للحرم المكي، بتحريم قطع 
الشجر والشوك والخلا، ويستثنى مًن ذلك نبات الإذْخِر.

إن استخدام مًصطلح "الأرض الحرام"، هو مًصطلح 
شــرعي تتعلــق بــه أحــكام وواجبــات شــرعية، ولكــن في 
نفــس الوقت يســهم -بطريقة مًباشــرة- فــي الحفاظ على 
البيئــة الطبيعيــة للحرمًيــن الشــريفين، وكذلــك الارتقــاء 
بالتربيــة البيئية للمســلمين زوار بيــت الله الحرام، وتهذيبًا 
لســلوكياتهم فــي التعامًــل مًــع البيئــة النباتيــة والحيوانيــة 
لأرض الله الحــرام، مًمــا ينعكــس علــى ســلوكهم بصفــة 

عامًة في باقي بقاع الأرض المختلفة. 

)*(  أستاذ ورئيس قسم العمارة بمعهد الطيران / مًصر.
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تعدّ العين مًن أعجب الأعضاء وأدقها في جسم 
الإنســان وجميــع الكائنــات الحيــة. وتختلــف 
أوضــاع العيون في الأجســام باختلاف أجناس 
المخلوقــات. فعيــون الإنســان جُعلــت فــي وضعهــا المعــروف 
ليبصر بها مًا أمًامًه، وعيون بعض الزواحف مًركبة في رؤوسها 
على ســاق مًتحركة تســتطيع رفعها وخفضها بما يتناســب مًع 

وضع المرئيات.
ومًــن خلال هــذه الســطور، ســنقوم بالنظــر إلــى دقــة الخالــق 
العظيمة، وروعة الهندســة الحكيمة، وعجائب الصنعة في عيون 

بعض الزواحف.
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وأمًــا ثعابين الشــجرة فــإن لبعضها حدقات مًســتطيلة 
أفقيًــا فــي شــكل قفــل، وهــذا الشــكل فــي غايــة الإبداع، 
أوســع فتحتــي القفــل واقعــة فــي الجانــب الخارجي مًن 
العيــن، بحيــث تكــون هي وحفــرة الخطــم الجانبية وقاع 

العين على خط مًستقيم واحد، مًما يزيد مًجال الرؤية.
وإذا نظرت إلى الحيّات رأيتها تحدق دائمًا تحديقًا 
مًًــا، ويرجــع ذلــك إلــى أنهــا لا تملــك أجفانًا، لكن  مًنوِّ
الخالــق جعــل على ســطح مًقلتها قشــورًا صلبة شــفافة 
كأنهــا العدســات البلاســتيكية اللاصقــة، تغطيهــا لتقيها 
أو  الأرض  علــى  ســعيها  أثنــاء  والأعــواد  الغبــار  أذى 

انسيابها بين أغصان الشجر.
ومًــن العجــب أن الحيــة إذا انســلخت مًــن غشــائها 
لتجديــده، تتخلــق لهــا عدســات جديدة مًكان العدســات 

البالية التي تطرح مًع الغشاء القديم.
وهنــاك أنــواع مًــن الســحالي جهزها الخالــق بنظارات 
شــفافة كالتي عند الثعابين، ووهبها لســانًا طويلًا تســتعمله 
لتنظيفهــا.. ومًــن الســحالي مًــا يملك جفنين مًعهما غشــاء 
شــفاف رامًــش يقــي العين مًن شــدة الحر والضــوء، ومًنها 
مًا له جفنان، جفن أعلى وجفن أســفل يحتوي في وســطه 
على شباك شفاف. وتتكيف الغدد الدمًعية بمقتضى حاجة 
الزواحــف، فالحيــات -بــخلاف الزواحف الأخــرى- لها 
غدد دمًعية ضامًرة أو مًعدومًة تمامًًا، بما أن الخالق كفاها 

مًؤونة تنظيف العين بأن جعل لها تلك القشرة الشفافة.
أمًا سلاحف البحر، فلها غدد دمًعية عظيمة، لكن دون 
قنــاة دمًعيــة تصــرف الدمًع مًــن الأنف كما عند التماســيح 
والســحالي وعنــد الإنســان، لذلــك ترى أعينهــا تفيض مًن 
الدمًع. وقد ظلت هذه الخاصة تحير العلماء إلى أن تبينوا 

شرة - العدد )٩٨( ٢٠٢٤
سعة ع
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الحدقة
إذا نظرنا إلى شكل حدقة العين في الزواحف، وجدناها 
تختلــف اختلافًــا كبيــرًا بيــن نــوع وآخــر، ففــي الزواحف 
التي تنشط في النهار تكون الحدقة دائرية، أمًا الزواحف 

الليلية فلها حدقة مًستطيلة، وذلك مًن حسن التقدير.
فالحدقــة هــي الثقــب الذي يعبر مًنه النــور إلى داخل 
العيــن، تضيق وتتســع حســب درجــة الإضاءة؛ فــإذا كان 
الضــوء باهتًــا انفتحــت، وإذا كان باهــرًا انقبضــت حتــى 
لا يدخــل العيــن إلا مًــا يلــزم مًــن الضــوء لرؤيــة أفضــل. 
وانقبــاض الحدقــة مًهــم أيضًا لكي لا يــؤذي النور الباهر 
عصيــات الشــبكية وهــي نهايــات عصبيــة حساســة تمكن 
مًــن الإبصــار فــي الضــوء الخافــت أو في الليــل. وبما أن 
الزواحــف بــخلاف الطيــور والثدييــات، حيوانــات ذات 

دم بــارد لا تنشــط إلا فــي الحــر، ولا ترتفــع حرارتها إلا 
إذا اصطلــت بأشــعة الشــمس التــي تتعــرض لهــا طــويلًا 
لخزن الحرارة. ولما كان الشــكل المســتطيل أنســب مًن 
المستدير لتضييق الحدقة ولحد كمية النور الداخلة، فقد 

جعله الخالق في الزواحف الليلية.
ومًــن أغرب أشــكال الحدقات عنــد الزواحف، تلك 

التي عند وزغ "الجيكو"، وعند بعض ثعابين الأشجار.
أمًا وزغ "الجيكو" فله حدقة بشــكل شــق عمودي، به 
فتحــات دقيقة مًســتديرة، والصــور المتفرقة المتكونة عبر 
كل فتحــة تجتمــع على قاع العيــن، لتكون صورة واحدة 
أوضح مًن تلك التي تتكون لو كانت هناك فتحة واحدة 
مًســاحتها مًجمــوع مًســاحات الفتحــات الدقيقــة، وبهــذه 
الكيفية يحافظ الوزغ على حدة إبصاره حتى لو قلل إلى 

حد بعيد كميةَ النور الداخلة عبر البؤبؤ.
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أخيــرًا، أن ســلحفاة البحــر تتخلــص في دمًعهــا مًن كميات 
كبيرة مًن الملح تزيد زيادة مًفرطة عن حاجة جسمها.

الحرباء
تشــتهر الحرباء بقدرتها الرهيبة على تغيير لونها، كما أن 
البارئ سبحانه خلقها بطيئة الحركة، فأعطاها مًع القدرة 
علــى التلون والســكون، عينيــن بارزتيــن كبيرتين تدوران 
إلى كل جهة مًن الجهات ليتســع مًجال رؤيتها. ويغطي 
الجفن مًقلة العين بأكملها باستثناء فتحة صغيرة فقط هي 
التــي تســمح لهــا بالرؤية. وأمًــا العجيب فهــو أن الحرباء 
يمكنهــا توجيــه كل عيــن علــى حــدة إلــى ناحيــة مًختلفــة 
عــن الأخرى بشــكل مًســتقل، بالإضافة إلــى القدرة على 
تحريــك كل عيــن علــى حدة. فتســتطيع أن ترصد كل مًا 
يحيط بها في زاوية ١٨0 درجة عموديًا و٩0 درجة أفقيًا 

وكذلك تمكنهم مًن رؤية الألوان في الليل.

الثعابين
هل ســألت نفســك يومًًا لماذا يقولون إنه بمجرد أن يراك 
ثعبان ويلحظك فلا مًجال للهروب على الإطلاق؟ مًهما 

فعلت أو تخفَيْت لا يمنكك الاختباء مًن الثعبان أبدًا.
تحتــوي الثعابيــن علــى مًجموعتيــن مًــن العيــون، أمًا 
المجموعــة الأولى فهي العيــون العادية التي تراها، وهي 
تــرى بشــكل طبيعي -كغيرهــا- وبدرجة جيــدة مًن تمييز 
الألــوان، غيــر أن المجموعــة الثانيــة مًــن العيــون هي بؤر 
رؤيــة تستشــعر الحــرارة، وتــرى الكائنــات الحيــة تمامًًــا 
كمستكشــفات الأشــعة تحت الحمراء المستخدمًة حديثًا 
في الأســلحة وغيرها.. فترى الأشــخاص تمامًًا، لذا فإن 
وقعــت فــي مًرمًــى بصــر ثعبــان مًفتــرس، فلــن تســتطيع 

دون أن تتحرك قيد شعرة، وهذه لعمري قدرة مًدهشة لا 
يدانيها فيها أي حيوان.

وإذا لمحت عين مًن العينين فريستها، تأبرت العينان 
مًعًــا لتحديــد مًوقعهــا، بينمــا يــدور الــرأس فــي اتجاههــا 
بحيــث يكــون في مًتنــاول لســان الحرباء الطويــل اللزج، 
الذى ينطلق في ربع ثانية نحو الفريسة، فيخطفها ويرتد 

بمنتهى السرعة إلى داخل الفم.

الوزغ ورقي الذيل
يملــك الــوزغ ورقي الذيل عينين ســيرياليتين جميلتين، 
مًقلــة العيــن رأســية، وعليهــا ثقــوب تتســع فــي الليــل 
لتســمح لهــذه الزواحــف بالتقــاط الضــوء بأكبــر قــدر 
مًمكن. تحوي هذه العيون خلايا أكثر حساسية للضوء 
مًــن العيــن البشــرية، حيــث تمكنهــم مًــن الرؤيــة الليلية 

الاختفــاء مًنــه خلــف الأشــجار أو حتــى الأبــواب، لأنك 

ستظل مًرئيًا بالنسبة له.. لكن مًن لطف الله بنا، أن الثعابين 

تمتــاز بطبيعتهــا الهادئــة، التــي لا تميــل إلــى المطــاردة 

والقتال، وإنما تفضل الذهاب للبحث عن فريسة أخرى. 

ســبحان الــذي حباهــا بمــا تســتطيع بــه مًطــاردة فريســتها 

بالرغم مًن أســلوب حركتهــا البطيء، والذى يعتمد على 

الزحف لغياب الأطراف.

إننا لو درسنا عين كل كائن حي، فسنرى فيها مًميزات 

غريبــة تفــوق الوصــف، واختلافــات مًتباينة تتناســب مًع 

البيئة التي يعيش فيها، مًما ييسر له سبل الحياة مًع باقي 

الكائنات الحية الأخرى المتباينة. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مًصر.
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النوستالجيا
الحنين إلى الماضي

د. خالد صلاح حنفي محمود*
قضايا فكرية

دائمًا يبقى لدى الإنسان الشوق والحنين إلى مًاضيه، 
وذكرياتــه وأحلامًــه، لــذا لــم يكــن غريبًــا أن يصــف 
الشــعراء والأدباء تلــك الحالة ويوثقوها بأشــعارهم، 
إذ يقــول الشــاعر الجاهلــي امًرؤ القيس في مًطلــع مًعلقته، باكيًا على 
الأطلال ومًســتوقفًا أصحابه: "قِفا نبك مًن ذكرى حبيب ومًنزل"، أمًا 

المتنبي فيقول واصفًا شوقه وحنينه:
مًا الشوقُ مًُقتنعًا مًِنّي بِذا الكَمَد      حتى أكـــونَ بلا قلــبٍ ولا كَـبِـــد
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ويقــول مًحمــود درويش: "الحنين وجع لا يحنّ إلى 
وجع؛ وجع البحث عن فرح سابق لكنه وجع صحي، 
لأنــه يذكرنا بأننا مًرضــى بالأمًل وعاطفيون. الحنين ندبة 
في القلب وبصمةُ بلدٍ على جســد". ويصف أحمد خالد 
توفيــق تلــك الحالة بقوله: "هل فهمــت الآن الحكمة مًن 
كــون عمر الإنســان لا يتجــاوز الثمانين على الأغلب؟ لو 
عاش الإنسان مًائتي عام لجنّ مًن فرط الحنين إلى أشياء 

لم يعد لها مًكان".
ولكن مًا هو الحنين إلى الماضي؟ ومًا أسبابه؟ وكيف 
تأثر الأدباء والشعراء والفنانون به ووصفوه في أعمالهم؟ 

ومًا فوائده؟

طبيعة النوستالجيا
يعــود مًصطلــح "النوســتالجيا" أو الحنيــن إلــى الماضي، 
إلــى المصطلــح اليونانــي القديــم "Nostalgia" الــذي يعنــي 
فــي الماضــي أوجــه  الشــوق". وقــد كان للحنيــن  "ألــم 
الــذي  الوطــن  إلــى  الحنيــن  فهنــاك  الملامًــح؛  مًعروفــة 
أو  بيتهــم  يغــادرون  الذيــن  والتجــار  المغتربــون  يعيشــه 
بلدهــم لزمًــن غير مًحدود، وكذلك الحنيــن إلى الحبيب 
والأهل والخلان وأطلال ســكناهم.. وأيضًا الحنين إلى 
زمًــن الصبــا وعنفوان الحيــاة، والحنين إلى زمًن الشــهرة 
والنجــاح. وهــذا النــوع الأخيــر يحمل الكثير مًــن عذوبة 
المشــاعر والذكريــات الجميلــة، التــي ألهمــت الفنانيــن 
وتغنّى بها الشعراء في قصائدهم، والأدباء في رواياتهم، 

والموسيقيون في روائع ألحانهم.
ويتحــول الحنيــن أحيانًــا إلــى حالــة مًرضيــة مًزمًنة أو 
مًســتعصية، لهــا طابــع رومًانســي فــي مًخيلــة صاحبهــا، 
وذلــك -تحديــدًا- حيــن يصبــح مًصطبغًــا ومًقترنًــا بغاية 
فــي حــد ذاتهــا، فــإن كان الحنيــن هنــا إلى الوطــن أو إلى 
الأحبــاء.. فــإن العــودة أو اللقــاء ينفيــان وجــع الحنيــن، 
وســرعان مًــا يســتبدله صاحبــه بحالة أخرى تخــدم الغاية 
نفســها. وتشــبه هذه الحالــة عوارض مًن يســتعذب لعب 
دور الضحيــة فيرفــض الخروج مًن إطارها. ومًن يســمح 
لمشاعـــر الحنيــن في الهيمنــة على تفكيره، والاســتحواذ 
على مًســاحة أكثر مًن هامًشــها الطبيعــي، يبدأ بالانفصال 

عن واقـــــع الحياة ليعيش في عالم وهمي افتراضي، مًع 
فقــدان التفاعــل مًــع المحيط وبالتالي الرغبــة في الحياة، 

لتتفاقم حالته وتتحول إلى اكتئاب مًرضي.
وأكــدت دراســات عديــدة، أن الحنيــن مًرتبــط بســتة 
أنــواع مًــن المشــاعر، وهــي الحنــان والانزعــاج والعزلــة 
والفقــدان والخــوف والصفاء. وتشــكل فيمــا بينها خليطاً 
مًن المشــاعر الإيجابية والســلبية. وتتفاوت حدة مًشــاعر 
الحنيــن -مًثــل الخــوف والفرح- بين شــخص وآخر تبعًا 
لظروف الحياة والعمر ونفسية الإنسان. فمشاعر الحنين 
عنــد الإنســان المــادي أو المســتقر عاطفيًــا واقتصاديًــا، 
تكون أقل قوة وتأثيرًا مًقارنة بنظيره المتقدم في العمر أو 

المغترب أو غير المستقر.
ويتم استثمار حالة الحنين في سوق التجارة وصناعة 
الإعلانــات، حيــث يتم -بين الحين والآخر- إعادة إنتاج 
مًــا كان رائجًــا فــي زمًــن مًضى، مًــن الأزياء والموســيقى 
والســينما والسيارات، ليشكل الحنين -بهذا- دافعًا لدى 
نســبة كبيــرة نحــو اقتنــاء صــورة تجســد مًاضيهــم. وتبقى 
مًشــاعر الحنين لدى الإنســان في حالة ســبات أو كمون، 
حتى يواجه مًؤثرات خارجية توقظها دون إرادة مًنه. ومًن 
أبــرز هذه المؤثرات، الموســيقى والعطــور والاحتفالات 

المرتبطة بالشعائر الدينية.

النوستالجيا والأدب
يعــود مًصطلح الحنين إلى الأســاطير الإغريقية القديمة، 
إلــى البطــل "أوديســيوس" أحــد أشــهر المحاربيــن الذين 
شــاركوا فــي حصــار مًدينــة "طــروادة" في حــرب طويلة، 
وكان صاحــب فكــرة الحصــان الخشــبي الــذي اختبأ في 
بطنه الجنود حتى دخلوا مًدينة "طروادة" واستولوا عليها 

للنوســتالجيا فوائد صحية رغم ما يسببه الحنين 
إلى الماضي من ألم، إنه يشــحن الدماغ بطاقة 
بالانــتمًاء والرضا  الشــعور  إيجابيــة، ويحقــق 
النــفسي، ويزيــد رغبة الفــرد في الاســتمرار 

بالعيش وخوض تجارب جديدة.
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وذبحــوا أهلهــا. لذلك حلت عليه لعنة عرافة المدينة بأن 
يتيه في البحر بلا مًســتقر، وقد حدث ذلك عندمًا حاول 
العودة إلى بلدته "إيثاكا"، حيث ضاع في البحر المتوسط 
بين أمًواجه وجزره لعشــر ســنوات كامًلة، يدخل سلســلة  
مًن المغامًرات ويقابل وحوشًــا أســطورية، ولكنه يتغلب 
علــى كل ذلــك بدافــع مًــن حنينه الذي لا يهــدأ مًن أجل 

الوصول إلى "إيثاكا"، ويسترد عرشه وزوجته وابنه.
وآمًن قدمًاء المصريين بالبعث، واخترعوا الأســاطير 
التــي تتكلــم عــن العالــم الآخــر والحيــاة بعــد المــوت، 
واهتمــوا بالتحنيــط حتى لا يفنى الجســد ويبقى الإنســان 
علــى هيئتــه التــي كان يعيش بها قبل المــوت.. ففي القبر 
المغلــق لا يجــد الميــت -بعد عودته إلــى الحياة- مًناصًا 
مًــن العيــش فــي دوامًــة لا تنتهــي مًــن الحنيــن، إنــه يتذكر 

حياته السابقة بكل مًا فيها مًن أفراح وأتراح.
وتبدو ظاهرة النوســتالجيا في الأدب العالمي بشــكل 
واضــح، ففــي العادة يعتمد الكاتب علــى تجربته الذاتية، 
قبــل أن يصبــح مًحترفًــا،  المبكــرة  فــي أعمالــه  خاصــة 
والتجربــة مًركبــة يختلــط فيها الماضــي بالحاضر.. ولعل 
أشــهر نموذج لذلك هو رواية "بحثًا عن الزمًن الضائع" 
بروســت"، وهــي مًلحمــة  "مًارســيل  الفرنســي  للأديــب 
طويلة يســتحضر الكاتب فيها ذكريــات طفولته، ويربطها 
بالإشــارات الموجــودة فــي الحاضر، فكل تصــرف يقوم 
بــه أو مًشــاعر يحــس بها، يعود في جزء مًنــه إلى أحداث 
الطفولــة.. إنهــا روايــة الحنيــن الأولــى بحثًــا عــن زمًــن 
الطفولــة الــذي يهمله الآخــرون، رغم أنه هــو الذي يبني 

شخصية الإنسان في المستقبل.
الديــار والأم والحبيبــة، وإلــى  إلــى  الحنيــن  وكان 
الأصدقاء والأمًكنة، مًنبع إلهام عدد كبير مًن الشــعراء 
فــي العصــر  العــرب، ويتجلــى هــذا الحنيــن  والأدبــاء 
الجاهلــي فــي شــعر امًــرئ القيس الــذي يعد أشــهر مًن 
بكــى علــى الأطلال وذكــرى الديــار، حيــث يقــول فــي 

مًطلع مًعلقته الشهيرة:
قفا نبكِ مًن ذكرى حبيبٍ ومًنزلِ

     بسِقْط اللِّوى بين الدَخول فحَوْمًلِ

ولم يفت أمًير الشــعراء أحمد شــوقي أن يصف حالة 
شوقه وحنينه إلى الوطن في شعره:

اختلافُ النهار والليل يُنسي
با وأيامَ أُنسي اُذكُرا ليَ الصِّ    

وأغنى أدباء المهجر المكتبة العربية بروائع الأعمال 
اللغويــة  وجماليتهــا  بقيمتهــا  تفــردت  التــي  والقصائــد 
والفكريــة، ذلــك كمــا فــي أدب جبــران خليــل جبــران، 

ومًيخائيل نعيمة، وغيرهما.
ومًــن  الأعمــال،  مًــن  عديــد  العربــي  الأدب  وفــي 
يــروي  الــذي  لـ"طــه حســين"  أشــهرها روايــة "الأيــام" 
فيهــا أحــداث طفولتــه بإحدى القرى الفقيــرة في صعيد 
مًصر، ويستعيد بأسى وحزن كيف أنَ آخر لون يتذكره 
كان اللــون الأحمــر.. فقــد أصيــب وهــو صغيــر بحمى 
"الحصبة"، وألبسه أهله ثوبًا أحمر اللون، اعتقادًا مًنهم 
بــأن هــذا اللــون ســيجعله يبرؤ مًــن هذا  المــرض، لكنه 
يصــاب فــي النهاية بالعمى. وبالطبــع، هي رواية حزينة 
ولكن هذه الإعاقة لم توقفه، ودفعه التحدي لأن يكون 

عميدًا للأدب العربي.

النوستالجيا والفن
لعل أشــهر الأفلام التي حملت الاســم نفســه، هو فيلم 
"نوســتالجيا" للمخــرج الروســي "أندريه تاركوفســكي" 
الذي يطلق عليه "شاعر السينما".. مًخرج روسي يرحل 
إلــى إيطاليــا بحثًــا عــن مًوســيقار مًــات مًغمــورًا هنــاك، 
وتتداخــل الأحــداث المعاصــرة مًــع وقائــع الماضــي، 
يســتطيع  ولا  البحــث،  مًواصلــة  مًــع  تتكشــف  التــي 
التفريــق بيــن مًا يحــدث له في واقع البحث ومًا يحمله 
داخله مًن ذكريات.. وقد حصل هذا الفيلم على عديد 
مًــن الجوائــز، ويعدُ واحدًا مًن أفضل الأفلام في تاريخ 
الســينما. وقــدم المخــرج الأمًيركــي "جــورج لــوكاس" 
فــي بدايــات دخولــه صناعــة الســينما، فيلــم "أمًيريــكان 
غرافيتــي"، الــذي شــكل ظاهرة مًختلفة مًــن الحنين بين 
الشــباب لــدى عرضــه فــي عــام ١٩7٣م. وتمثلت تلك 
الظاهرة في حنين الشباب المراهق في السبعينيات إلى 



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
17

٢٠
٢٤

 )٩
٨(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

عة
س

لتا
ة ا

سن
 ال

زمًــن الخمســينيات مًن القــرن الماضي، الذي لا تملكه 
ذاكرتهم لتنتشر ثقافة جديدة تعيد زمًن تلك المرحلة.

وعلى المستوى العربي شاعت أفلام الحنين، ومًنها 
فيلــم "إســكندرية ليــه"، الــذي يســتعرض فيــه مًخرجُــه 
يوسف شاهين جانبًا مًن شبابه المبكر، حين كان يحلم 
بالســفر إلــى "هوليــوود" ليتعلــم إخــراج الأفلام. وعلى 
نفس المنوال صنع أســامًة فوزي فيلم "بحب الســينما" 
ليتحدث عن الأفلام التي شكلت وجدانه ودفعته لعشق 
السينما.. أفلام كثيرة يروي فيها صناع السينما تجاربهم 
الذاتيــة، وكلهــا حققــت نجاحًــا كبيــرًا لأنها مًســت وترًا 
حساسًــا في نفوس المشــاهدين، فالحنيــن للماضي هو 

لغة مًشتركة بين البشر.

فوائد النوستالجيا
فها علماء النفس، آلية دفاع يستخدمًها  النوستالجيا كما يعرِّ
العقل لرفع المزاج وتحسين الحالة النفسية، وهي تكسر 
حالة الشــعور بالملل أو الوقوع في أســر الوحدة، خاصة 
عنــد شــعور الإنســان بــأن حياتــه فقــدت قيمتهــا، فيقــوم 
العقــل باســتدعاء ذكريــات الماضي واللحظات الســعيدة 
الدافئــة، الأمًــر الذي يســاعده على الاســتمرار في حياته. 
فالنوســتالجيا هــي إحــدى الســبل الناجحة التــي تحد مًن 
الاكتئــاب ولــو بشــكل مًؤقــت؛ فالشــعور بالوحــدة يدفع 
المــرء إلــى العــودة إلى اللحظات الســعيدة فــي الماضي، 
وهــذا بــدوره يســهم فــي تعزيــز الثقــة الاجتماعيــة لــدى 

الشخص، ويولد نوعًا مًن المشاعر الأفضل.
وتؤكــد الدراســات الحديثــة أن الحنيــن ليــس مًجرد 
اســتغراق في الماضي، وقد كشــف التشــخيص بواسطة 
ا في المخ يختص  أجهزة المسح الدمًاغي أن هناك جزءًً
بهــذه الذكريــات، لذلــك فإنهــا يمكن أن تكــون مًصدرًا 
للإلهام وبث مًشاعر الراحة في النفس البشرية. ويمكن 
أن تساعد الذين يعانون مًن لحظات عصيبة في حياتهم 
بــل تحفيزهــم  اللحظــات،  المهنيــة علــى اجتيــاز هــذه 
علــى تأديــة أعمالهــم بشــكل أفضــل عندمًــا يتخلصــون 
مًــن ضغــوط الحيــاة الحديثــة، فيمكن للفــرد العودة إلى 

فتــرة يختارهــا عن قصد، كـــمشاهدة فيلــم قديم أو رؤية 
مًسرحية، أو قراءة كتاب قديم.

وقــد أظهــرت دراســة أجرتهــا جامًعــة "ســري" فــي 
لنــدن عــام 20١7م، أن للنوســتالجيا فوائــد صحيــة رغــم 
مًــا يســببه الحنيــن إلــى الماضــي مًــن ألــم، ومًنهــا شــحن 
الدمًــاغ بطاقة إيجابية لأنه يثير العواطف بشــدة، وتحقيق 
الشــعور بالانتماء والرضا النفسي، وزيادة رغبة الفرد في 
الاســتمرار بالعيــش وخــوض تجــارب جديــدة.. كمــا أن 
الماضي بالنســبة للإنســان يمده بالشعور بالأمًان والراحة 
النفســية، تمامًًــا كالشــعور الــذي يحققه التأمًــل أو رياضة 
اليوجــا، فــضلًا عــن أن الحنيــن للماضــي يثيــر الإلهــام 

وتعزيز التفكير الإبداعي والتفاؤل.
أيضًــا إن الحنيــن للماضــي، يجعــل النــاس أكثــر دفئًا 
بالمعنــى الحرفــي. فقد وجدت دراســة علمية تم نشــرها 
فــي عــام 20١2م، أن الاســتماع إلــى مًوســيقى الحنيــن 
إلى الماضي، تســبب في ارتفــاع درجة الحرارة المحيطة 

للمشاركين.
أمًــا بالنســبة لكبــار الســن، فغالبًــا مًــا تــؤدي اســتعادة 
الماضي إلى الشــعور بمشــاعر إيجابية، لأنها تذكر الفرد 
بمكامًن قوته القديمة وتمحو عنه وهن الشيخوخة. يقول 
الدكتــور "كلاي روتلــدج" عالــم النفــس الاجتماعــي في 
جامًعــة ولايــة "نــورث داكوتا": "إن الحنيــن إلى الماضي 
أو النوســتالجيا، يمكــن أن يعــزز مًــن المــزاج، والتفكيــر 
الإيجابي، واحترام الذات، ومًشاعر الترابط الاجتماعي، 
ليســت  إذن،  النوســتالجيا  المســتقبل".  بشــأن  والتفــاؤل 
حزنًا على الماضي، بل قد تكون دافعًا لاســتمرار الحياة 

ومًواجهة المستقبل. 

)*( كلية التربية، جامًعة الإسكندرية / مًصر.

المراجع
)١( النوســتالجيا حنيــن وألــم، إبراهيــم المليفــي، مًجلــة العربــي، 

العدد:77١ )202٣م(.
https://ar.wikipedia.org ،2( ويكبيديا )202٣م(، الحنين(

)٣( الحنين.. عناق الوهم، رشا المالح، صحيفة البيان، الإمًارات 

العربية المتحدة )20١2م(.
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قضايا فكرية
د. ناصر أحمد سنه*

جناحا العروج

العلم والأدب

يــرى البعــض أن العلــم والأدب نقيضــان لا يجتمعــان.. 
عنهمــا  غنــى  لا  جناحــان  أنهمــا  آخــرون  يــرى  بينمــا 
الماديــات  علــى  يهيمــن  فالعلــم  الحضــاري؛  للعــروج 
والأفــكار  بالمعانــي  الأدب  يعنــى  بينمــا  الحجــر،  وعمــران  والحــرف 
الفريقيــن؟ رؤى  بيــن  المقاربــة  يمكــن  كيــف  إذن،  البشــر.  وعقــول 

للعلــم مًوضوعيتــه وتجريداتــه، وللأدب ذاتيتــه وإلهامًاتــه.. وللعلــم 
نظرياتــه وحقائقه، مًعادلاته ورياضياتــه، مًصطلحاته ومًختبراته، كيمياؤه 
وفيزياؤه، ذراته ومًجراته، أحياؤه وجيناته، رمًوزه وآثاره العقلية والتقنية 
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والاجتماعيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة.. فــي حيــن أن 
للأدب عالمــه الخــاص مًــن العقائــد والآراء، والدوافــع 
والمشــاعر، والأفكار والثقافات، عالم التواصل الشــفهي 
وتلميحاتهــا،  وإيحاءاتهــا  اللغــات  عالــم  والكتــاب، 
وجميلهــا  ونثرهــا،  وشــعرها  ووضوحهــا،  وغموضهــا 
وبديعها، وآثارها المتنوعة فكرًا ووجدانًا، ثقافة وعرفانًا. 
وللعلــم طرائقــه فــي البحــث ونهجــه فــي التفكير، ســواء 
أكان مًوضوعــه الفيزيــاء أو التاريــخ، الطــب أو الفلســفة 
أو غيرهمــا.. بينمــا الأدب رحــمٌ مًنــه يولــد النــاس، ودنيا 
فيهــا يعيشــون ويكبــرون، يفرحــون ويحزنــون، يبدعــون 

ويجسدون، يحلمون ويتطلعون، ثم يموتون.
ولقــد ظــن البعــض أن دارس العلم عالم، ومًن درس 
الدراســة والممارســة.  بيــن  لكــن شــتان  أديــب،  الأدب 
فعبــر حضارتنــا كان -ومًــا زال- لدينــا أطباء ومًهندســون 
وكيمائيــون، يُقرضــون الشــعر، ويكتبون المقــال والقصة 
والروايــة والمســرحية، ويبدعــون في الفنون التشــكيلية.. 
كما يوجد مًفكرون وأدباء وشعراء وفنانون، لهم أياديهم 
وأفكارهم ومًدارســهم ودراســاتهم العلمية. بل في ضوء 
النظريــات المعرفيــة الحديثــة تقــرر -مًا ســبق إليه فحول 
حضاراتنــا- أن مًــا يســمى بالعلــوم الإنســانية، هــي علوم 
ينطبــق عليها نفــس المنهجية الصارمًة للعلــوم التجريبية. 
ولعــل تجربــة "الفراهيــدي" و"ســيبويه" أبلــغ شــاهد فــي 
هــذا المضمــار. فالاثنــان نظــرا فــي الآثــار الأدبيــة نظــرة 
العالــم الباحــث عــن القوانيــن الدينامًية التــي تقف خلف 
عمــل النظــام، فأنتج الأول علم العــروض، وأبدع الثاني 
علــم النحو، وكلاهمــا علمان صرفــان يخضعان للمنطق 
الرياضــي. فــي حيــن أن هناك مًن لا يزال يدرس )المقالة 
النقدية( كضرب مًن ضروب الإبداع الأدبي، لها سماتها 
الإبداعية الخالصة، ولا تنتمي بصلة إلى العلوم الصرفة.

ويلاحــظ أن العقــل الإنســاني غيــر مًحــدود بقدراتــه 
وإدراكاته، ومًا يمكن للإنســان أن يتقنه في حياة واحدة. 
فالمــرء يمكنــه إتقــان أكثــر مًــن لغــة، ويتبحــر فــي علــوم 
ونحويــات وبلاغــة لغتــه الواحــدة الخاصــة، ويتقــن فــي 
الوقــت ذاتــه أصول الحســاب والجبر والرياضــة العقلية، 

وبالتدريب والممارسة يمكنه إتقان علوم مًختلفة.
فلقــد أنتجــت حضارتنــا العربيــة الإسلامًيــة علمــاء 

عباقــرة مًوســوعيين، لــم يكــن لديهــم قطيعة بيــن كيمياء 
وفلك وحساب وطب، وبين فكر وفلسفة وشعر وأدب؛ 
كـ"الــرازي" الطبيــب الفيلســوف، و"جابــر بــن حيان" أبي 
ســينا"  و"ابــن  الجراحــة،  أبــي  و"الزهــراوي"  الكيميــاء، 
الشــيخ الرئيــس، و"ابن البيطار" أعظم عباقرة الأعشــاب 
والنباتــات والصيدلة، و"ابن النفيــس" إمًام الطب، و"ابن 
الهيثــم" أمًيــــر النــــور والبصريات، و"عباس بــن فرناس" 
أول طيــار فــي التاريــخ، وصــولًا إلــى "إبراهيــم ناجــي"، 
و"أحمد زكي"، و"رشــدي راشد"، و"مًصطفي مًحمود"، 
وغيرهــم كثيــر.. كما يوجد "الكندي" فيلســوف فلاســفة 
الريحــان  و"أبــو  الأول،  المعلــم  و"الفارابــي"  العــرب، 
البيرونــي" العالــم الموســوعي، و"الخوارزمًــي" أول مًــن 
اختــرع الصفــر، و"الإدريســي" مًؤســس علــم الجغرافيا، 

و"ابن بطوطة" أمًير الرحالة.
لقــد كانــوا فــي مًختبراتهــم، ومًشــافيهم، ومًعاهدهــم 
وجامًعاتهــم، يمزجون ويختبرون، يشــرّحون ويعالجون، 
مًكاتبهــم  فــي  نراهــم  كمــا  ويحاضــرون..  يدرســون 
ومًكتباتهــم يحللون الكلمات والعبارات، ويســتخرجون 
المعانــي والتصنيفــات، ويصوغــون الرؤى والفلســفات، 

ويبدعون الأشعار والقصص والروايات.

لا جفوة ولا جفاء
ينبغــي الاهتمــام الكافــي بالعلم باعتباره قيمــة اجتماعية 
بالتقنيــة  الاهتمــام  يتــم  نهضــوي، حيــث كان  وســمت 
والتكنولوجيــا والاســتيراد والاســتهلاك أكثــر مًــن العلم 
والتنظيــر والإنتــاج والتصديــر، أو بالأبحــاث التطبيقيــة 
مًفهــوم  لأن  النظريــة،  العلميــة  الأبحــاث  مًــن  أكثــر 
العلــم كان -ومًــا زال- تطبيقيًــا. إن الحلــول للمشــاكل 
المجتمعيــة المتنوعــة تكون إبداعية بقدر مًــا يتوافر فيها 

إن اجــتمًاع الأدب بالعلــم، يقلــل مــن جفاف 
النظريــة العلميــة وينشرها للعامــة، كمًا أن 
ا  ا أو ناثرا العلم يكشف خفايا نفس الأديب شاعرا
ا، ويفسر سبب بروزه وتَميزه وتأثيره  أو فيلسوفا

على مجتمعه.
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الأصالة والمرونة والطلاقة، ومًن هذه العناصر -أيضًا- 
يمكن فهم عملية الإبداع الأدبي؛ فعلى الأديب توظيف 
الأدوات العلميــة بمرونــة، وتكريــس الآليات الابتكارية 

بطلاقة لينتج عملًا مًبتكرًا وفنًا أصيلًا.
وثمــة مًحــاولات للوصول إلى علم مًتكامًل يفســر 
كل الظواهــر الجماليــة فــي الأدب، بينمــا يبقــى علــى 
القوانيــن  كل  عــن  للكشــف  حثيثًــا،  الســعي  الأديــب 
الحركيــة التــي تفعل فعلهــا في صنع الجمــال الأدبي. 
مًهمــة لا يمكــن الوصــول إليها إلا باتباع ســبل البحث 
العلمــي الصرفة المعتمدة علــى الرياضيات والمختبر. 
ويذهــب "زكــي نجيــب مًحمــود" فــي مًقــال لــه ضمــن 
كتابــه "مًجتمــع جديــد أو الكارثــة"، إلــى أن: "التقــاء 
الأدب بالعلــم، إنمــا هــو التقــاء غير مًباشــر عــن طريق 
إدخال التطبيقات العلمية وأســلوبها في شرايين الحياة 
الاجتماعيــة والاقتصادية والثقافيــة، دخولًا يُحيل تلك 
الحياة علمًا مًُجسدًا". ثم يضيف: "بعدئذ يجيء العالم 
لينفعــل بالحيــاة المحيطــة بــه علــى مًــا هــي مًــن صبغــة 

علمية، فيتأثر بها وينفعل فيبرع ويُثري".
فصفــة العلميــة صفــة مًنهجيــة بمعاييــر مًعينــة، إذا 
توفــرت فــي التفكيــر أصبــح علميًــا بغــض النظــر عــن 
مًوضوع البحث. وجاء في "مًوسوعة لالاند الفلسفية: 
"العلم هو مًجموعة مًعارف وأبحاث على درجة كافية 
مًــن ناحيــة الوحــدة والعمومًيــة، ومًــن شــأنها أن تقــود 
المشــتغلين بها إلى اســتنتاجات مًتناســقة، لا تنجم عن 
مًواضعات ارتجالية ولا عن أذواق أو اهتمامًات فردية 
تكون مًشــتركة بينها، بل تنجم عن علاقات مًوضوعية 
تكتشــف بالتــدرج وتتأكــد بمناهــج تحقــق مًحــددة". 
وليــس مًــن شــك فــي أن التخصــص الدقيــق فــي فروع 
يفــرض عــدم إمًكانيــة تجاوزهــا  العلــوم والمعــارف، 
بغيــر تعلمهــا وإتقانها والتبحــر فيها، وتبســيطها ونقلها 
لغيــر المتخصصيــن. وفــي نفــس الوقــت هنــاك ضرب 
مًــن أصــول الفكــر والعلــم، الــذي يعتمــد العقــل الذي 
هــو مًنــاط البحــث والتحليــل والتفكيــر، وهو الفلســفة 

المقرونة بالثقافة الواسعة.
فالمعماري المتخصص تخصصًا دقيقًا في التصميم 
والمثاقفــة  التثقيــف  مًــن  مًانــع  يمنعــه  لا  الحضــري، 

والإلمــام بتاريــخ العمــارة ونظرياتهــا، أو تاريــخ الفــن 
والأدب عمومًًــا، إلمامًًا يقترب مًن دائرة تخصصه. كل 
هــذا مًقرون بتملك ذهنيــة برهانية تحليلية تعتمد العقل 
والمنطــق فــي القــراءة والتحليــل. وذات الأمًــر ينطبــق 
علــى مًتخصــص فــي علــوم الطــب والتشــريح وعلــوم 
الأدويــة، فلا يمنعــه مًانع مًن الإلمــام بفروع مًن الطب 
أو العلــم أو الثقافــة تقــع خــارج دائــرة تخصصــه العام 
أو الدقيــق، وهكــذا. ولعــل مًشــكلة العلــم والأدب فــي 
الثقافــة العربيــة، هــي إشــكالية مًرتبطــة بجوانــب الحياة 
العلــم  الواقــع علــى أن  يدلــل  المتنوعــة.  وتنظيماتهــا 
والأدب لا يتقدمًــان ويبدعــان إلا فــي ظــل مًؤسســات 
وتعليميــة  واجتماعيــة  واقتصاديــة  فكريــة  ومًحاضــن 

وإعلامًية مًتعافية.
ولنــا وقفــة مًــع الشــاعر "مًعــروف الرصافــي" ، وهــو 

يدلي بدلوه فيقول في قصيدة له مًنها:
أدب العلم وعلم الأدب***شرف النفس ونفس الشرف
بهما يبلغ أعلى الـــرتب***كــل رام مًنــهـــما فــــي هــدف
م أيها السابح في بحر الفنون***غائصًا في لُجّها المتلــطِّ
قرنك الحاضر مًن أرقى القرون***خضع السيف به للقلم
فالمعالي أودعت في الكتب***كاللآلي أودعت في الصَدَف

والبحــث  الاختصــاص  أهــل  لمشــاركة  دعــوه  إنهــا 
العلمــي فــي الحيــاة الثقافيــة كتفًا إلى كتف مًــع نظرائهم 
مًن أهل الأدب، فيزيدونها تراكمًا على تراكم. إنها دعوة 
لإيجــاد لغــة مًشــتركة بيــن العلــم والأدب يســتفيد مًنهــا 
العامًة، بحيث لا يبقى التخصص حكرًا على أهله حبيسًا 

عليهم يختفي باختفائهم.
إن اجتمــاع الأدب بالعلــم، يقلــل مًن جفــاف النظرية 
العلميــة وينشــرها للعامًــة، كمــا أن العلــم يكشــف خفايــا 
نفس الأديب شــاعرًا أو ناثرًا أو فيلســوفًا، ويفســر ســبب 
بــروزه وتميــزه وتأثيره علــى مًجتمعه. إذن، على كل علم 
أن يصبــح فنًــا، وعلــى كل فــن أن يصبــح علمًــا. فاللقــاء 
الرائــع، لقاء العلم بــالأدب )علم الأدب، وأدب العلم(، 
والصفــاء والوئــام بينهمــا يمهد لثقافة العــروج بجناحين، 

ولا ينهض مًجتمع أو يرتفع شأن أمًة، إلا بهما مًعًا. 

)*( كاتب وأكاديمي مًصري.
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بيــن  بزوغهــا  وقــت  النبتــة  مًشــاهدة  اســتهوتني 
شــقوق اليابسة؛ كان جدي يزرع فدانًا جيرة بيته، 
يحثّني على الحرث، فخصص لي حوضًا صغيرًا 
لممارسته، جعله يقارب ظل شجرة الأبنوس العتيقة التي تتوسط 
أرضــه حفاظًــا علــيَ مًن حر الشــمس القائــظ. ولمــا توفي جدي، 
اقتســم والــدي مًــع أعمامًــي أرضَه، وصــارت الشــجرة ومًحيطها 
مًــن نصيــب أبــي.. فقــرر بنــاء بيت لــه بجوارهــا، تكــون بنيانه مًن 
طابق واحد غطت الشجرة بعض سقفه.. كنا نقطن بقرية "الرقبة" 
بمحافظــة أســوان غــرب نهر النيل، شــارعنا كان يمتــد إلى الظهير 
الصحــراوي.. كان ولعــي بظلال شــجرة الأبنوس يــزداد حينًا بعد 
حين، أوراقها أسطوانية الشكل وخضراء اللون، جلدية الملمس، 
جعلــت مًنهــا عشــقًا بداخلــي.. جذوعهــا بنيــة اللــون تتناغــم مًــع 
بشــرتي الســمراء، ودائمًــا كانــت مًطمعًــا لحرفيّ النجارة لســهولة 

استخدام خشبها في الخراطة وأعمال الترصيع والتزيين.
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أنهيــت دراســتي بكليــة العلــوم الكائنــة بأســوان، وتم 
تعيينــي مًعيــدًا بمعهد الدراســات والعلــوم البيئية بجامًعة 
عيــن شــمس، وفيه حصلت علــى درجتي الماجســتير ثم 
الدكتــوراه فــي مًجــال الفلســفة فــي العلــوم البيئيــة. بــزغ 
اســمي بيــن المحاضريــن المتشــددين فــي الحفــاظ علــى 

البيئة ومًواردها.
في كل زيارة لأســوان كنــت أعود مًحملًا بالهمّ فوق 
همــوم القاهــرة وزحامًهــا، يُصــرّ أعمامًــي أن أجلــب لهم 
الــسلالات الزراعيــة الحديثة، دون أن يلقــوا بالًا بتأثيرها 

الضار بَعيدِ المدى على خصوبة التربة.
المتعــددة،  العلميــة  الأبحــاث  بيــن  أطــوف  ظللــت 
عــن  المعلومًاتيــة  الصياغــة  شــامًل  بحــث  فــي  أُنهكــت 
تزايد الأنشــطة البشــرية على الصعيد العالمي وإســهامًها 
فــي تغييــر المنــاخٌ. تقدمًــت بنتائج هــذا البحــث للاتحاد 
الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، الكائن بالبلدية 
السويســرية "غلانــد"، مًكننــي ذلك مًن الالتحــاق بوظيفة 
مًراقــب لــدى الأمًم المتحــدة مًن بين فريق عمل يســاهم 
فــي تنفيــذ العديد مًــن الاتفاقيات الدوليــة، للحفاظ على 

الطبيعة والتنوع الأحيائي.
قصــدت قريتــي لأنهــل فيضًــا مًــن حــب أمًي وأشــهد 
يســتجيب  أن  هيهــات  لكــن  أبــي،  مًــن  بالتوفيــق  دعــاءً 
الحاضــر لنــداءات مًاضيــه.. فالملامًح تتغيــر، والأصول 
تتفــرع، والعــادات تتبــدل.. لقــد أظهر أعمامًــي أطماعهم 
فيمــا تبقــى مًــن أرض أبــي، لهذا صمــم أبــي أن يزوجني 

ضمانًا لاستمرار نسله.
تزوجت مًن إحدى فتيات القرية، مًكثت مًعها شهرين 
ثــم ســافرت إلى مًقر الجمعيــة العامًة للأمًم المتحدة مًع 
مًطلــع الألفيــة الثالثة، راجيًا مًــن الله رعاية أبوين وزوجة 

وشجرة نادرة أهيم بظلها.
لم يكن الحال يختلف كثيرًا بين بيئة النشأة في أسوان 
غرب نهر النيل، وبيئة العمل الجديد غرب النهر الشرقي 
تغتالهــا  البشــرية  النفــس  الأمًريكيــة..  نيويــورك  بمدينــة 
الحاجــة الاقتصاديــة في كل مًكان، فبينما كان أولاد العم 
ينتهكــون الأرض بتجريفهــا وإعــادة زرعهــا دون هــوادة 
بالمحاصيــل المتواليــة، كان هناك مًن رجال الأعمال مًن 
يطيح بآلياته الاقتصادية مًوارد الحياة الطبيعية، مًنهم مًن 

يحــوّل المــواد الخام إلى ســلع لاســتهلاكها، ومًنهم مًن 
يعيد صياغتها تاركًا خلفه نفايات مًلوثة.

تركزت أهدافي حول كيفية حماية سطح الأرض مًن 
الإشــعاعات، ووضــع آليــات للمحافظــة على عــدم تأثر 
المحيطــات المائيــة بالاحتباس الحراري.. ســأجتهد قدر 
طاقتي في التوجيه والمراقبة على عدم الإفراط في صيد 
الأســماك، وعــدم اســتخدام المحيطــات كمكــب نفايات 

للمخلفات البشرية.
كنــت أتواصــل بين الحين والآخر هاتفيًا مًع آل بيتي 
ومًنهــم علمــت بــأن الله قــد وهبنــي ولــدًا، ظلــت ضغوط 
العمــل تلزمًنــي باســتكمال غربتــي لعامًيــن آخريــن دون 
أن أحتضــن ابنــي الــذي لا أدرك مًلامًحــه إلا عبــر صــور 

فوتوغرافية رأيتها عبر الشبكة العنكبوتية.
أبحــاث تلتهــا أبحــاث وليــس هنالــك مًــن جديــد، 
لا توجــد قــدرة حقيقيــة على تلبيــة احتياجــات الحاضر 
دون المســاس باحتياجــات المســتقبل.. وبرغــم تحقيق 
بعــض النجاحــات كتقنيــن ضريبــة الكربــون المفروضــة 
علــى إنتاجــه واســتهلاكه، ودعــم التوجه نحــو الطاقات 
المتجــددة كالطاقــة الشمســية، وكحمايــة البيئــة بإعــادة 
التدوير وتقليل استهلاك الطاقة، إلا أنني لم أكن راضيًا 
عما تحقق على أرض الواقع مًن نتائج، لا رصانة لدى 
مًعظــم الشــعوب فــي تناول حــل للتضخم الســكاني، لا 
جديــد فــي مًلف الحفاظ علــى الماء العذب مًن التلوث 
أو مًــن خلال ترشــيد الاســتهلاك، حتــى الميــاه الجوفية 

صارت في خطر استنفادها.
ظلت أيام الطفولة البريئة تطاردني؛ أتذكر ظل شجرة 
الأبنــوس الفريــدة، كانــت تزيــد عــن العشــرة أمًتــار فــي 
ارتفاعهــا، أزهارهــا صغيرة، ثمارها مًســتديرة تتوزع على 
الأفــرع الصغيــرة فــي شــكل كتل يعطــي للشــجرة رونقها 
المتهــدل.. يتبــادل شــعاع الشــمس مًــع ظلال الأوراق 
فــي عينــي كتبادل قطع اللؤلؤ في لمعانها.. أذكر تســلُقي 
عليهــا بين الحين والآخر، أرى البيوت مًن أعلاها كأنني 
أقــف فــوق ناطحــة ســحاب بالولايــة الأمًريكيــة، تتمايــل 
الفــروع بــي مًــع الريــح كأنمــا أعتلــي ألعــاب الملاهــي 
أبنــاء  انتهــاكات  تدركهــا  أن  أخــاف  بهوليــود..  الجويــة 
العمومًــة، أشــتاق إلــى مًلمحهــا العتيق المتجــدد، عمرها 
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يتخطــى القرنيــن مًن الزمًان، وتلــزم صورتها البتول عمق 
الذكــرى.. يجــب الحفــاظ على تلــك الشــجرة ومًثيلاتها 
فــي مًختلــف الغابــات، تلك المناطــق التي تعــدّل المناخٌ 
مًن خلال انعكاس الضوء والتبخر وتوفر المستحضرات 
الدوائيــة للعالــم، يجــب رعايتهــا وردع القائميــن علــى 

اجتثاث أشجارها.
أخيــرًا اســتطعت الحصــول علــى إجــازة للســفر إلــى 
مًصــر الحبيبــة، مًــا أجمــل بــراءة هــذا الأســمر الصغيــر 
الــذي يشــبهني وهــو يحتمي بشــجرتي الغالية.. جلســت 
فــي رحــاب أســرتي أســتزيد مًــن مًلامًحهــا، وإذ بــأولاد 
العمومًــة يطرقــون البــاب، أتــوا مًستبشــرين لذلــك النابغ 
طة، يتحدثون  مًن بينهم، يســترقون مًعاني التغريــب المفرِّ
عــن بيــع الشــجرة لأحد كبار تجار الأخشــاب بالعاصمة 
المصرية.. يعرض الرجل مًبلغًا ضخمًا يقارب المليونين 
مًــن الــدولارات.. رفضــت قطعًــا تدخلهــم فــي غيــر مًــا 
يملكونه، تحدثوا عن كونها إرثًا للجميع، فالأرض التي 
تم تخصيصها لوالدي كانت وفق تشــريع اجتماع عُرفي 
لــم يتــم توثيقــه بالهيئــات الحكومًيــة. أدركــت حينهــا أن 
شــرف الكلمة قد تولى عهده، لجأت للقضاء ثم أوكلت 

مًحامًيًا للدفاع عن مًمتلكات أبي.
ســافرت إلــى مًقــر عملــي بالولايــة الأمًريكيــة، أنتظر 
بيــن الحين والآخر البشــارة بحكم قضائــي لوالدي بحق 
الملكيــة بوضــع اليــد، لكــن أبنــاء العمومًــة قــد ســارعوا 
بتنازلهــم عــن حصصهم للدولــة المصرية، لإقامًة شــارع 
في مًنتصف أرض الجد تتوســطه الشــجرة، وبذلك آلت 
مًلكيتــه إلــى الحكومًــة المصريــة، وصــدر حكــم قضائــي 

بإقرار الشارع المزعوم للمصلحة العامًة.
أزيلــت الشــجرة وتــم بيع أخشــابها قهرًا فــي غيابي، 
تقاضى الجميع ثمن الأخشــاب وألقي لأبي ربع مًليون 

مًن الدولارات في حساب بنكي مًنقوص.
أولاد  عــرض  الخاطــر،  مًنكســر  بلدتــي  إلــى  عــدت 
العمومًــة بيــع أنصبتهــم فــي فــدان جدي بعد أن تم شــطره 
بشارع مًفروض، أرادوا أن يستبدلوا العيش في قريتنا ببناء 
أبراج شــاهقة في أســوان ســبيلًا إلى اللحــاق بركب العالم 
المتقدم.. ومًا كان مًني إلا أن اشــتريتها مًنهم دون أن أجد 
مًيــزة للأرض فــي غيــاب ظل شــجرتي الــرؤوف.. وعندمًا 

وجــد جيراننــا أنني لا أمًانع في شــراء تلك الأراضي شــبه 
الصحراوية، عرضوا للبيع فدانًا مًلاصقًا فاشتريته.

عــدت للعمل في مًقر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة 
والموارد الطبيعية بسويسرا، لأوفد مًن جديد إلى جمعية 
حمايــة الحيــاة البرية في بلاد الهنــد، كانت تختص بمنع 

الصيد الجائر للنمور البرية المهددة بالانقراض.
فــي وقفة على ســاحل المحيط الهنــدي ناداني الأفق 
مًــن بعيــد، يذكرنــي أن هنالك آفاقًا أخــرى أبعد، يعلمني 
عظمــة الخالــق باتســاع مًلكــه وتمــام رزقــه لمخلوقاتــه.. 
أزداد إيمانًا بأن الكون كله للإنسان لكنه يتعجل الرزق.

وفــي أثنــاء زيارتــي الميدانيــة للغابــات المنتشــرة علــى 
الحــدود الهنديــة الصينيــة، رأيــت الطبيعة بكل مًــا تحتويه؛ 
نباتــات خضــراء مًتباينــة الأحجــام، حيوانــات وزواحــف 
حتــى  ضالتــي  عــن  أبحــث  ظللــت  وطيــور..  وحشــرات 
وجدت أشجار الأبنوس.. التقيت بعدد مًن العمال المهرة 
فــي زراعتهــا.. ظللــت أركــن كثيــرًا إلــى التمتــع بظلالهــا، 
حتــى لاحــظ أحدهــم ولعــي بهــا، فأهداني أصيصًــا يحوي 
شــجرة نامًيــة.. علــى الفور ســعيتُ في طلب إجازة للســفر 
إلــى مًصــر، بعــد أن تقدمًت بطلب إلــى الحكومًة المصرية 
بالموافقــة علــى اســتجلابها وزراعتها خلال أيــام الربيع.. 
خصصــتُ لهــا حديقــة جيدة التصريــف، واســتزدتُ تربتها 
بكثيــر مًــن المــواد العضويــة وبعــض نشــارة الخشــب التي 
جلبتهــا مًعــي.. لازمًــتُ ســقياها بالمــاء العــذب كل ثلاثــة 
أيــام وقــت الغروب.. وبعد مًرور شــهر كامًــل بدأت زهور 
أغصانها الجديدة تأخذ في نموها التدريجي، عندها عدت 
للعمل في بلاد الهند تاركًا أبي وولدي لاستكمال رعايتها.

عــدت لاســتئناف مًهامًــي فــي رعاية الطبيعــة، لأدفع 
عنهــا بغي الإنســان، لأحســن رفاهيته بحمايــة رأس مًاله، 
لأبقــي للأجيــال القادمًة الماء والهــواء والغذاء والدواء.. 
عــاودت لكي أمًنح الكائنات الأخرى الحق في التعايش 
ولأوســع  الصيــد،  مًخزونــات  لأحمــي  الإنســان،  مًــع 
المجــال بيــن الأجيــال لصنــع القــرار.. رجعــتُ لأحظــر 
جمــوح انتشــار الأمًــراض بيــن النــاس فــي ظــل غيــاب 

المفترسات الطبيعية، ولتحقيق نمو اقتصادي مًستدام. 

)*( طبيب وروائي مًصري.
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الســعادة التي نعنيها، هي رابطة تنشــأ بين الزوج وزوجته على 
نحــو خــاص وبشــروط خاصة، وهــذه الرابطة تســمى "الرابطة 
الزوجيــة"، التــي صــارت مًشــروعة بالعقــد، وهــي مًــا عبَر عنه 
القــرآن الكريــم بـ"الميثــاق الغليظ"، قال تعالــى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَــهُ وَقَدْ أَفْضَى 

بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مًِنْكُمْ مًِيثَاقًا غَلِيظًا)النساء:2١(.
قــال صاحــب "الكشــاف": "الميثاق الغليظ هو حق الصحبــة والمضاجعة، 
ووصفه بالغليظ لقوته وعظمه، وقد قالوا صحبة عشــرين يومًًا "قرابة"، فكيف 
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بما يجري بين الزوجين مًن الاتحاد والامًتزاج")١(.
ويرى الطاهر بن عاشور، أن الميثاق الغليظ هو عقد 
علــى نيــة إخلاص النية ودوام الألفة، أي كنتم على حال 

مًودة ومًوالاة كالميثاق على حسن المعامًلة)2(.
وللشــيخ مًحمــد عبــده كلام نفيــس فــي هــذا المعنى 
يقول: "إن المرأة لا تقدم على الزوجية وترضى بأن تترك 
جميــع أنصارها وأحبائها لأجــل زوجها، إلا وهي واثقة 
بــأن تكــون صلتهــا بــه أقوى مًــن كل صلة، وعيشــتها مًعه 
أهنأ مًن كل عيشة، وهذا مًيثاق فطري مًن أغلظ المواثيق 

وأشدها أحكامًًا)٣(.
وكلمــة الميثــاق الغليــظ، كلمــة مًوجزة لكنهــا مًوحية 
ومًعبــرة، لأن الســعادة الزوجيــة لا تتــم إلا بتوافق مًتناغم 
بيــن الزوجيــن. وبعبــارة أخــرى تعني: التآلــف والتكاتف 
والتعاطــف والتناغــم والأشــواق والتضحيــة والنصيحــة 
والصحبــة.. وعنــد هذه النقطة تحديــدًا، فثمة أمًور تدرك 
ولا تقــال للوصــول إلــى درجــة التوأمًيــة، وهــي شــعور 
الفــرد بنفــس إحســاس الآخــر، وهــي درجــة راقيــة فــي 
تنامًــي الســعادة المطّــردة، حتــى إذا أصيب أحــد الطرفين 
بصــداع -مًــثلًا- شــعر الآخر مًثله بنفــس الأعراض، وإذا 
جــاع طرف أحــس الآخر بالجوع أيضًا، وإذا ظهر البشــر 
والســرور بأحدهما ابتهــج الآخر حتى وإن لم يره. ولقد 
اشــتكت أمُ المؤمًنين عائشــة : فقالت وا رأســاه! فقال 

النبي  على الفور "بل أنا وا رأساه" )رواه البخاري(.

ضوابط السعادة الزوجية
١- تحقيق الرضا التام بين طرفي العلاقة الزوجية؛ أو بمعنى 
آخــر قبــول كلا الطرفيــن لصاحبه قبــولًا وجدانيًا، فتقوي 
تلــك الأرواح بعضهــا البعــض فتكــون كالجنــد المجنــدة 

تتعارف فيما تحب، وتتناكر فيما تكره.
جنــود  "الأرواح  الشــريف:  النبــوي  الحديــث  وفــي 
مًجنــدة، مًــا تعــارف مًنها ائتلف ومًــا تناكر مًنهــا اختلف" 
)رواه مًسلم(. حدث ولا حرج إذا مًا اختلفت تلك الأرواح 

وأنكــر بعضهــا بعضًا، ولكن هل الرضا المطلوب هنا هو 
الرضــا التــام الذي لا تشــوبه شــائبة، أم أنه قــد ينوب عن 

المرأة وليها مًما يدريه عنه بواقع خبرته الحياتية؟
الصحيــح فــي المســألة أن الرضا هــو المطلوب )أيْ 
الرضــا النفســي(، أو بمعنى آخــر الارتياح الداخلي، وهو 
رضا قلبي وجداني مًحض لكون الأرواح جنودًا مًجندة.

٢- إيجــاد موضــوع مــشترك بين  الطــرفين ســلفًا؛ وهــو 
هنــا الــزواج، وهــذا بدوره يحتــاج إلى تخطيط مًســبق، بأن 
يسأل كل طرف مًن أطراف العلاقة، عددًا مًن الأسئلة التي 
يستوضح بها كنه مًا يريد، سيما وأن عقد الزواج كما يقول 
الفقيه "الكاســاني الحنفــي": "عقد عمري يدوم"، أي يأخذ 
مًســاحة كبيــرة مًــن عمر الإنســان، لكــون الأصــل فيه على 
التأبيد فيسأل كل مًنهما نفسه قبل الارتباط وتوريط النفس 
والأهــل بمــا لا ينبغــي أن يكــون: مًــا هــي حاجتي النفســية 
لهذه الزوجة أو هذا الزوج؟ ولماذا أنا مًشدود إليها أو إليه 

دون غيرها؟ وهل ثمة ارتياح لخلقها وخلقتها؟
٣- الإلــزام؛ بمعنــى أن الإنســان كان قبــل ارتباطــه 
بزوجتــه حــرًا مًختــارًا، يملــك وقتــه بطولــه وعرضــه ولا 
ينازعــه فيــه أحــد، كما أن كدّه وكســبه يصرفه كيفما شــاء 
وحيثمــا أراد مًــن غيــر أن يســأله أحد.. لكنه بعــد ارتباطه 
بمن يشــاركه حياة زوجية مًشــتركة، صار مًلزمًًا بما يمليه 
عليــه الشــرع والعــرف والذوق الإنســاني العــام؛ فلم يعد 
حــرًا ولا مًختــارًا أن يســهر خــارج البيــت لغيــر حاجــة، 
أو يســافر بغيــر ضــرورة، أو ينفــق مًالــه في غيــر مًوضعه، 
وإنمــا أصبــح هنــاك مًن تشــاركه أفــكاره وأمًوالــه وحياته 
ومًســتقبله، وعواطفــه.. بمعنــى آخــر فــإن مًراعــاة شــعور 
الزوجــة، هــو جزء مًن التــزام غير مًكتوب يقــع بالدرجة 
الأولــى علــى عاتــق الــزوج، ومًا عقــد الــزواج إلا صورة 
رمًزية، وقرينة على الوفاء بهذا النوع العظيم مًن الإلزام.

على الزوجين أن يــدركا أهمية المودة والرحمة 
في تقويــة الروابط الأسرية، والتخطيط بالعقل 
الجمعي والمشورة، ومعرفة خطورة ضياع مملكة 
الأسرة وهدمها. ولــن تتحقق الرعاية والاهتمًام 
والاحترام، إلا في مناخ الحب والتسامح والصفح.
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٤- وجــود هــدف مــشترك يحيــون بــه معًــا؛ فمثــل هــذا 
الهــدف يبقــى علــى ديمومًــة الحيــاة واطــراد النظــام بيــن 
الطرفيــن، وهــل هنــاك قاســم مًشــترك أعظــم مًــن الديــن 
والخلُــق؟ يقــول رســول الله : "إن جاءكــم مًــن ترضون 
جــوه، إلا تفعلــوه تكن فتنــة في الأرض  دينــه وخلُقــه فزوِّ

وفساد كبير" )رواه الترمًذي(.
٥- الملاطفــة مــن جانــب الــزوج؛ لأن المــرأة تذبــل 
كالوردة إذا لم تُســق بالماء، وســقي المرأة هو الاهتمام 
تتحــول  يجعلهــا  مًــا  عليهــا،  والثنــاء  بهــا، ومًلاطفتهــا 
مًائــة وثمانيــن درجــة لصالحــك ولصالــح بيتك. بعض 
الأزواج إذا مًرضــت زوجتــه يرســلها إلــى بيــت أهلهــا، 
وعندمًا تتعافى يأتي بها، وهو أســلوب مًملوء بالقسوة. 
لقــد تغيــب عثمان  عن غزوة بــدر؛ لأنه كان يمرّض 
زوجته "رقية" بنت رسول الله . وقد جاء في البخاري: 
  وأمًــا تغيبــه عن بــدر، فإنه كان تحته بنت رســول الله
وكانــت مًريضــة، فقــال لــه رســول الله : "إن لــك أجر 

رجل مًمن شهد بدرًا وسهمه".

أهمية السعادة الزوجية
لقد ثبت أن السعادة الزوجية ترفع مًناعة الجسم وتقويها. 
وأثبتــت الدراســات أن الســعادة الزوجية تؤثــر على زيادة 
هرمًــون  وأن  الأزواج،  بيــن  الجيــد  الكولســترول  نســبة 
الســيدات  وأن  العصبــي،  بالضغــط  مًرتبــط  الكورتــزون 
اللواتــي يرتفــع عندهــن نســبة هــذا الهرمًــون، يتعرضــن 

للطلاق بعد مًرور عشر سنوات مًن الزواج.
وصــدق الله حيــث قــال: وَقُلْنَــا يَــا آدَمُ اسْــكُنْ أَنــتَ 

وَزَوْجُــكَ الْجَنَةَ وَكُلَا مًِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِــئْتُمَا)البقرة:٣٥(؛ 
وفي الآية إشعار بأن السعادة والرضا لا تكون في وحشة 
الانفــراد، وإنمــا تكون في التوافــق والتآلف بين الزوجين 

لقضاء حياة مًشتركة مًملوءة بالمودة والرحمة.

نقاط على الحروف
إن كثيــرًا مًــن الزوجــات ترغــب فــي الحــد الأدنــى مًــن 
الاحترام، وقد يفضلنه على الحب إن غاب هذا الأخير، 
لأن الحــب يصبــح مًزيفًــا عندمًا تهدر المشــاعر وتصادر 
الأحاســيس، وتنتهــك الخصوصيــات ونتعــدى الخطوط 
الحمــراء. وإذا ســألنا جمهــرة مًن النســاء مًنذ أن خلق الله 
الدنيا: مًاذا تريد المرأة؟ أي مًاذا تريد امًرأة مًن زوجها؟

ورغــم اخــتلاف المشــارب والثقافــات والأولويات، 
تبقى الإجابة مًســطرة في قلوبهن، وهو "جانب الاهتمام 
بها"؛ لأن المرأة تحب مًن يســمعها ويصغي إلى همومًها 

واهتمامًاتها ويضمد جراحها.
والمرأة أيضًا، تسعد بالعطاء والحب المتبادل الطبيعي 
المــرأة  إن  أي  المصنــوع،  أو  المتكلــف  غيــر  والفطــري 
تحــب أن تشــعر بالأمًــان النفســي والحياتــي، ولا يتحقــق 
هــذا الأمًــان إلا بالمعامًلــة الصادقــة، لا بتغاضــي الــزوج 
عــن زلاتهــا وهفواتهــا، حتــى يصــل بــه التغافــل إلــى عــدم 
الاســتماع لها أو رؤيتها.. والنبي عليه السلام قدوة لنا في 
هــذا الجانــب: وَإِذْ أَسَــرَ النَبِــيُ إِلَــى بَعْضِ أَزْوَاجِــهِ حَدِيثًا 
فَلَمَــا نَبَــأَتْ بِــهِ وَأَظْهَــرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَــهُ وَأَعْرَضَ عَنْ 
بَعْضٍ)التحريــم:٣(؛ لقــد أخفــى النبي عليه الــصلاة والسلام 
كلامًًــا أســرّ بــه إلى الســيدة "حفصــة" ، ولكنهــا أخبرت 
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بــه عائشــة ، فعرّفــه الوحــي بذلك، فعــرض النبي بعضه 
لـ"حفصــة" وأعــرض عــن بعــض. قــال الســمرقندي: "أي 
ســكت عــن بعــض لأن الكريــم لا يبالــغ فــي العتــاب")٤(. 
إذا اســتطاع الرجــل أن يعظــم مًن الجوانــب الإيجابية لدى 
زوجتــه ويشــجعها ويدفع بهــا ويكافئها، انطلق إحساســها 
المتدفق بالحب والعطاء، والتشبث بالحياة الجميلة الراقية 

التي هي جزء مًنها.
ومًــن المهــم أن نعلــم أن بعــض الرجال يســيطر عليهم 
شــعور ســلبي هو مًن مًدد الشــيطان؛ بأن كل نســاء الأرض 
يفضلــن زوجــه أو العكــس.. وتشــعر بعــض النســاء أن كل 
رجــال الأرض يفضلــون زوجها، وأنها قــد دلس عليها في 
زواجها، فأعطوها المتردية والنطيحة ومًا أكل السبع.. هذا 
الشــعور يقتل الحياة الزوجية ويهدمًها، وهو أبعد مًا يكون 
عــن الحقيقــة، بــل إن الرجــل لــو اطلــع علــى نســاء مًحلته 
مًمــن يتوقــع أنهن يفضلنهــا، لرجع عن رأيــه، ولأدرك أن 
زوجتــه تفــوق الكثير مًنهن فطنة وجمالًا، وتتبدد وســاوس 
نفســه ويخنــس شــيطانه، فيجد نفســه فــي حالة مًــن الوفاق 
الأسري والتناغم العاطفي، فتنقشع الغشاوة مًن على عينه 
فتعظــم زوجتــه عنده، ويتســع قلبه الكبيــر لأن يضمها إليه 

حبًا ورغبة ومًودة.

احتياجات المرأة من الرجل
ثمــة مًثلــث لا تســتغني المــرأة عنــه، وحينمــا يوجــد فــي 
بيــت مًــن البيوت فهــو الجنة الدافئــة الوارفــة، التي تظلل 
بأغصانهــا كل مًــن فــي البيــت، وهــذا المثلــث يتمثــل في 
الأمًــن والاســتقرار والحــب. ومًتــى فقــدت واحــدة مًــن 
الشــقاق..  وبــوادر  القلــق  ريــاح  بــدأت  الــثلاث،  هــذه 
وعندمًا يغيب هذا السكن المعنوي، يبرز ضعف الترابط 
الأســري والاجتماعي، وتبرز وجوه كالحة عليها غضب 
الرحمــن؛ فإذا بالأزواج يهربون مًن الســكن ولا يعودون 
إلا للنوم )مًصالح مًؤقتة(، والأولاد يقهر بعضهم بعضًا، 
وينحرفــون فــي غيــر مًــا رقابــة مًــن أحــد لأن الأبويــن قد 
انشــغلا بمشــاكلهما الخاصــة، وصــارت البيــوت خاليــة 
مًــن المــودة والرحمــة، كانهــا بيــوت العنكبــوت: مًَثَــلُ 
الْعَنْكَبُــوتِ  كَمَثَــلِ  أَوْلِيَــاءَ  الِله  دُونِ  مًِــنْ  اتَخَــذُوا  الَذِيــنَ 

اتَخَــذَتْ بَيْتًــا وَإِنَ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ)العنكبــوت:٤١(؛ لم يقــل أوهن الخيوط، فقد ثبت 
علميًــا أن خيــط العنكبوت أشــد مًن خيوط الفولاذ، لكن 
الوهــن هنــا، هو وهن العلاقات الاجتماعية ليكون البيت 
المملــوء بالصخــب والصيــاح والجــدال بيــتَ عنكبوت.

حتــى وإن شــيد بالحديد والحجارة والفــولاذ، يبقى بيت 
العنكبــوت هــو أبعــد البيــوت عــن صفــة البيــت بمــا يلزم 
مًــن أمًــان وســكينة وطمأنينة، حيــث يخيم عليــه الخوف 
والتربص والقسوة وانعدام أواصر القربى.. وهذه البيوت 

كما حدثنا عنها القرآن، هي بيوت خربة غير عامًرة.
إذن علــى الزوجين أن يدركا أهمية المودة والرحمة، 
والحــب والتفاني في تقوية الروابط الأســرية، والتخطيط 
بالعقل الجمعي والمشورة، ومًعرفة خطورة ضياع مًملكة 
الأســرة وهدمًها. ولن تتحقــق الرعاية والعناية والاهتمام 
والاحترام، إلا في مًناخٌ مًن الحب والتسامًح والصفح.

ولا تنــس أنــك أخــذت امًــرأة مًختلفة عنــك في أمًور 
كثيــرة، فليــس المطلــوب مًنــك أو مًنهــا أن يغيــر أحدكما 
الآخــر، بــل المطلــوب التأثير في الآخر؛ بــأن يمتلك كل 
طــرف طاقــة إيجابيــة بناءة تؤثر في الــروح المقابلة، حتى 
تصبــح كالجنــد المجنــدة؛ لأن تغييــر الآخــر يعنــي إعادة 
تربيته مًن جديد فيما يحب ويكره، وفي عاداته وتقاليده، 
وبيئتــه وتفكيــره وأســلوب عيشــه.. لكــن يمكــن للمــرأة 
-بقــوة إقناعهــا- أن تحبــب نفســها لدى زوجهــا، لينقلب 

الحال مًن نفور مًنها إلى حب وشغف إليها. 

)*( دكتوراه في الشريعة الإسلامًية، جامًعة طنطا / مًصر.

الهوامش
)١( تفسير الكشاف، الزمًخشري، ص:22٨.

)2( التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ٤/2٩0.

)٣( الأعمال الكامًلة، الإمًام مًحمد عبده، ص:١٨7، دار الشروق، 

القاهرة.
)٤( بحر العلوم، السمرقندي، ج٣، ص:٣١0٩.
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نشأت الهندسة الوراثية على يد الأندلسي 
الزهــراوي"، ســاكن مًدينــة  القاســم  "أبــو 
التــي  قرطبــة،  بظاهــر  الملَكيــة  الزهــراء 
ازدانــت حدائقهــا بـــ2٤ نوعًــا مًــن النباتــات الهجينــة التــي 
اســتزرعها "الزهــراوي"، الــذي حصر الهندســة الوراثية في 
كرومًوزومًَيــن مًتباعدَيــن عــن بعضهمــا مًســافة 2 مًلليمتــر، 
تحويهمــا نــواة أيّ خليــة نباتيــة، فــإذا مًــا تقاربــا إلــى درجة 
التمــازج )التلقيــح(، فــإن الصفــات الوراثيــة للنبــات تتغيــر 

بمقــدار التمــازج الــذي يحــدُث لهمــا. وهو التمــازج الذي 
مًكَــن "الزهراوي" تحقيقه باســتخدام "ســوليفات النحاس" 
و"نترات البوتاســيوم"، بما أدى إلى تكوين ثمار الأفوكادو 
والســفرجل، اللذيــن يدعــم تناولهمــا "الوســط الحمضــي" 
يخ، وهو الضروري لتنشــيط الوعي وتنظيم  المحيط بالمُخِّ
تدفــق الــدم للمــخ، وتــؤدي قلــة حموضتــه -مًــع الوقت- 
لاخــتلال تــوارُد الــدم إلــى المخ، بمــا يؤدي -مًــع عوامًل 

أخرى- للإصابة ببعض حالات الفصام.
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وقــد كــوَن "الزهــراوي" أيضًــا ١2 نوعًــا مًــن البلــح 
الحاوي الـ"سكروز" المكافئ للبروتين الحيواني، والقُطن 
المزهِــر ذي اللــوزة "طويــل التيلة"، وهــي نباتات لم تكن 
أصلًا مًن الطبيعة، حيث اســتزرع "الزهراوي" أغلبها في 
صُوبــةٍ تتكــون مًن فروع شــجرة الصفصــاف داخل مًدينة 
الزهراء، خلال الخريف الأندلســي الممتد لثلاثة أشــهر، 
حيث  الحرارة تتراوح بين 2٣ في النهار و١6 في الليل. 
وهــي الظروف المثاليــة التي أنتج فيها بعض ثماره، التي 
مًنهــا سُلالات الطماطم بشــكلها الحالــي، حيث إن ثمرة 
الطماطــم البريــة كانــت تنبُت أصلًا في "أوزبكســتان" في 
حجــم العِنَــب الفيُومًي المصري الخريفــي، وكانت قليلة 
الماء ولا بذور داخلها، وتدين الطماطم التي لا يستغني 
عنهــا مًطبــخٌ فــي العالــم الآن لـ"الزهراوي"، الــذي كوَنها 
بِنَقــع "البريَــة" الصغيــرة الحجــم عشــرة أيام فــي مًحلول 
"اليُــود" المُشــبَع بـ"نتــرات البوتاســيوم"، ثــم زراعتهــا في 

صُوبَتِه بين 26 سبتمبر و١6 أكتوبر.
وأيضًــا، فــإن البرســيم والأرز لــم تكن ســوى أعشــاب 
ية صغيرة الثمار؛ فالبرســيم كان عشــبة بحجم الحشائش  برِّ
يــة تنبــت فــي إقليــم مًنشــوريا الصينــى، ولكنــه تحــوَل  البرِّ
لمصــدر اللبــن الأول بعــد انتقــال بذوره للشــرق الأوســط 
في القرن الســادس عشــر، وهندستها وراثيًا على يد الفلاح 
المصري "الدُمًَيري"، بما جعلها تنبت مًن أربع إلى ســبع 
مًــرات خلال الشــتاء. كمــا أن الأرز الأبيــض كان عشــبة 
يــة بنفســجية اللــون، تنبت فــي جزيرة "هوكايــدو" الباردة  برِّ
شــمال اليابــان. ولكنه انتقل عبر طريق الحرير إلى الشــرق 
نون به  الأوسط والأندلس، حيث كان التجار الصينيون يبطِّ
أجنــاب العرَبــات الحامًلــة أثواب الحريــر.. بما لفت أنظار 
فلاحٍ مًسلم عاش في القرن الرابع عشر، يدعى "مًحمد بن 
إسحاق الخوارزمًي"، وكان أن حصل على شتائله مًن أحد 
التجار الصينيين، وهجَنها مًع "نبتة الشعير الهندي" بقرب 
بحر قزوين في أذربيجان، لإنتاج نبتة الأرز الأبيض خلال 
الربيــع القزوينــي بيــن 2١ مًــارس و١٥ إبريــل، باســتعمال 

"سوليفات النحاس" لمزج الكرومًوزومًَين.

تطور الهندسة الوراثية
ومًــا بيــن قيــام علمــاء أمًريكييــن بتطويــر سلالات طماطم 

تثمــر كل ســتة أســابيع، وسلالات تفــاح تثمــر كل ثمانيــة 
أســابيع، وقيــام باحثيــن يابانييــن بتطويــر أوراق الملوخية 
المصريــة ولكــن بطعــم يشــبه الطحالــب البحريــة مًــن نوع 
"المُوسِــي"، المســتخدَم في صنع طبق السُوشِــي الشــهير، 
ينبغى التفريق بين "الهندسة الوراثية" و"التعديل الوراثي"؛ 
لأن التعديــل الوراثــي يعني حقــن الكرومًوزومًَيــن اللذين 
تتكــون مًنهما الخلية النباتيــة بعناصر ضارة صحيًا، كاليُود 
المُشِعّ والباريوم المؤدي لتكبير حجم الثمرة، دون اعتبار 

الأضرار الصحية الناتجة عن استعمالهما.
وتتمثــل أهميــة الهندســة الوراثيــة حاليًــا فــي تحديــد 
"البصمــة الوراثية" للبشــر أفرادًا وجماعــات، حيث هناك 
بصمــة مًشــتركة لــكلٍّ مًــن الجماعــات البشــرية، وأيضًــا 
بصمــة للفــرد الــذي يحمــل مًزيجًــا وراثيًــا بيــن صفــات 
الجماعــة المنتمــي إليهــا، وصفاته الذاتية التــي ينفرد بها، 

والتي تُماثل بصمات الأصابع التي يستحيل تكرارها.
وكان للهندســة الوراثيــة فضــل الكشــف عــن تلــك 
البصمــة التــي تتحــدد وفــق ثلاث مًعطيــات، وهي شــكلُ 
الخلايــا الجذعيــة وطريقــة عملهــا التــي لاتتكــرر أبــدًا، 

نشــأت الهندســة الوراثية على يد الزهراوي 
ين  الذي حصر الهندسة الوراثية في كروموزومم
يــن عــن بعضهمًا مســافة 2 ملليمتر،  متباعدم
تحويــهمًا نواة أيّ خلية نباتية، فإذا تقاربا إلى 
درجة التمًازج، فــإن الصفــات الوراثية للنبات 

تتغير بمقدار التمًازج الذي يحدُث لهمًا.
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وطريقة عمل المخ والتكوين المِزاجي للفرد، والقدرات 
الذاتيــة للفــرد الخاضعــة فــي تقييمهــا لــكلٍّ مًن الهندســة 
الوراثية والخوارزمًيات. وتوصلت آخر أبحاث "الخلايا 
الجذعية" إلى دور "الهندسة الوراثية" في تشكيل الخلايا 
الجذعية الـ١2 خلال مًرحلة التكوين مًن ٣ إلى ١6 سنة. 
حيث إن تلك الخلايا لا تتواجد أصلًا في الجســم وقت 
الولادة، ولكنها تبدأ في التشكل بدءًا مًن سن السابعة، ولا 
يكتمل نموها قبل ســن ١٨. وتختص بانتظام فسيولوجيا 
الجســم وتجديــد خلايــاه التالفــة، فــإذا مًا تشــكلت جيدًا 
نتيجــة "جــودة الحياة" خلال مًرحلــة التكوين، فإن مًعدَل 

عمر الفرد وحجم ناتجه سيزداد.
وتوصلت "الهندســة الوراثية" للتكوين الســليم لتلك 
الخلايا الـ١2 كلها، الذي يعتمد على إمًداد الجسم بتسع 
مًواد رئيسية، هي "الأمًونيا" الموجودة في الحليب بنسبة 
١000/١ فــي كل ١00 ســم مًــن الحليــب، و"الحديــد" 
والفاكهــة،  الخضــروات  فــي  المتوافــران  و"الفضــة" 
و"البروتيــن الحيوانــي" فــي اللحــوم، و"الأومًيجــا ٣" في 
الأســماك، و"أيدروبرومًيــد الفضــة" فــي الجبــن المُشــبَع 
النحــل"،  "الســفرجل وعســل  إلــى  بالكالســيوم، إضافــة 
و"الصمغ" الذي يدخل بدوره في تكوين أغذية الأطفال 
فــي أوروبــا وأمًريــكا. ولا تتوافــر  تلــك المــواد اللازمًــة 
لاكتمــال نمــو الخلايــا الجذعيــة حاليًــا إلا فــي 20 دولــة 

فقط، بفضل تطور الهندسة الوراثية فيها.
الخلايــا  أبحــاث  إليــه آخــر  لِمــا توصلــت  واعتبــارًا 
التســعة  العناصــر  تلــك  توافــر  عــدم  أن  مًــن  الجذعيــة، 
للناشــئين يُؤدي إلى ضعــف تكوين تلك الخلايا وصولًا 

للشيخوخة المُبكرة، فإن دور الهندسة الوراثية في تحقيق 
النمو الصحيح للكائن البشــري يعدّ مًصيريًا. وإذا علمنا 
أن تسعًا مًن الخلايا الجذعية هي خلايا الجهاز العصبي 
المركــزي والفــص الأيســر للمــخ، تمكَنا مًــن إدراك دور 
الهندســة الوراثيــة فــي تمايــز البشــر عــن بعضهــم في قوة 
التفكير، التي هي أساس التطور الحضاري والمجتمعي.

مستقبل الهندسة الوراثية
وعلــى ذلــك فــإن "التغذيــة العلاجيــة" ترتكــز أيضًــا علــى 
الهندسة الوراثية، حيث إن "أيدرو برومًيد الفضة" الموجود 
فــي الجبــن المصنــوع مًــن اللبــن دون إضافــة دهــون نباتية 
هــو فيصل عمــل الكبد، لأن إفــراز هرمًون "التســتوبروفين 
الثنائــي" المنشــط للكبــد والمانــع لتليُفــه وتراكــم الدهــون 
عليــه، يعتمــد علــى إمًداد الجســم بتلك المــادة بمعدل ١٣ 
ــن جــدران  مًلليمتــرًا يومًيًــا. كمــا أن "الصمــغ العربــي" يبطِّ
المعــدة والأمًعاء ويمنع تقرحاتها. وتعدّ الهندســة الوراثية 
مًســؤولةً عــن إنتاجــه بصــورة كميــة، حيــث إن الناتــج غير 
المكــوَن مًنــه فــي الســودان والقــرن الإفريقــي لا يجــاوز 
١200 طنًا، بما لا يلبي ســوى ١٥% فقط مًن الاحتياجات 
العالميــة.. ولكــن تكوينــه وراثيًا بدمًــج الكرومًوزومًَين فيه 
مًــع الكرومًوزومًَيــن التــي يحويهمــا لحاء شــجرة الســنط، 
مًكَن تعميم زراعته في الأجواء المشابهة لأجوائه الأصلية، 
كالمكسيك وحوض الأمًازون البرازيلي، الذي صار يُنتج 
وحــدَه أكثــر مًــن ٤0 ألــف طــن مًــن الصمــغ، ليُنصَــح بــه 
لأســاتذة الرياضيــات. إنــه يوفر لزوجة الخلايــا المخية بما 
يرفــع عــدد الإشــارات الصــادرة عــن المخ لـ٤00 إشــارة/
دقيقــة بــدلًا مًــن 27٥ إشــارة فقــط فــي أغلــب البشــر، بمــا 
يساعد أساتذة الرياضيات على التركيز في حل المعادلات 
الرياضية لخمس ســاعات مًتواصلات. وهو المعدّل الذي 
لة لخطوط  تتطلبه اختبارات المعادلات الخوارزمًية المشغِّ

الإنتاج في مًصانع "الهاي تك".
تداخلــت الهندســة الوراثيــة أيضًا في تحديــد الصفات 
الوراثيــة لعســل النحــل، التــي تعنــي تحديــد لونــه وطعمــه 
ونســبة الســكر فيــه. وجــرى التدخــل الوراثــي فــي العســل 
بمضاعفة عدد كرومًوزومًات الخلية الرئيسية لملكة النحل 
لخمــس خلايــا بــدلًا مًــن اثنين فــي الحالة العاديــة، مًا أدى 
لتنشــيط خلايــا النحــل 20 ضعفًا، كما أمًكَنَ إكســابه طعم 
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الفاكهــة حســب الذَوق بحقن ذكــور النحل بعنصر الأمًونيا  
الموجود في اللبن مًضافًا إليه "سوليفات النحاس".

وتــم أيضًــا تعميــم فائــدة "الأومًيجــا ٣" فــي العالــم، 
بعد تلقيح خلايا "ســمكة الرنجة" بـ"الأيوديك" المشــبَع 
بـ"نتــرات الفضــة"، مًــا مًكَــن مًــن اســتزراعها فــي البحــار 
الدافئــة، بعــد أن كانــت لا تعيــش إلا في شــمال المحيط 
الأطلســى وخلجــان أوروبــا وبحارهــا. وظهــرت أيضًــا 
فوائد جديدة للســفرجل في زيــادة مًعدَلات التركيز لدى 
ر مًناهج تعليمية  الأطفال والمراهقين في الدول التي تقرِّ
قاســية، كـ"كوريا الجنوبية" التي يطالَب التلميذ فيها بحلّ 
٣0 مًعادلــة رياضيــة فــي الســاعة، حيــث صُنعــت أقراص 
مًن خليط السفرجل وحبوب لقاح جنين القمح المكوَن 
وراثيًا يتناولها الصبيان في مًرحلة البلوغ، مًما أدى لزيادة 
إنتــاج الخلايــا الدمًاغية لديهم بنســبة 70%، إضافة لزيادة 
حجــم تلك الخلايا بنســبة مًماثلة، مًا أدى لتكوين قاعدة 
مًــن مًتخصصــي الرياضيــات في دولٍ -ككوريــا الجنوبية 
والسويد- تعدّ بمئات الآلاف، كافية بدورها لتشغيل ١0 
آلاف خط إنتاج لصناعة الـ"هاي تك" في كوريا الجنوبية 

وحدها.
وتَجرُ الإشــارة للســفرجل إلى كشف تم في 202٣م 
عــن تأثيــره فــي التمثيــل الغذائــي للإنســان، الــذي يعنــي 
امًتصــاص الــدم لكامًل الفائــدة الغذائية مًــن الطعام. وقد 
أثبــت فريــق بحثــي فرنســي، أن المواظبــة علــى إطعــام 
مًُربَــى  إلــى ١٤ســنة-  ســنوات   6 عمــر  -مًــن  الأطفــال 
الســفرجل علــى الريــق، يؤدي إلى بنــاء 70% مًن الخلايا 
الجذعية بشــكلٍ ســليم فــي مًرحلة الطفولــة، وهي خلايا 
العصَــب الســمبثاوي، والخليــة اللبنيَــة التــي يختــص بهــا 
ي الأيســر المســؤولة  ثــدي المــرأة، وخلايــا الفــصّ المخِّ
بالترتيــب عــن تقويــة عــضلات الجســم، وإفــراز هرمًــون 
الأنيروبرفيــن )هرمًــون الرجولة( الذي يتكون مًنذ مًرحلة 
الرضاعة، وتنشيط ذاكرة الدمًاغ المسؤولة عن التحصيل، 

بما يجعل مًن الخلايا الثلاث أساس النشاط البشري.
إن الســفرجل بإضافة "أيدرو اليوديك الأحادي" إليه 
ن الرئيســي لعقار "الأوكاســيل"  بنســبة ضئيلة، هــو المكوِّ
المســتخدَم فــي حقــن "الوريــد الدمًاغــي" المســؤول عن 
جــودة الإبصــار، الــذي يجــرِي حقنــه إذا زادت "الميــاه 

البيضــاء" علــى القرنيَــة، المســبِّبة فقدان البصــر إذا زادت 
نسبتها عن 20 مًلليمتر.

ويُذكــر أن "الأيــدرو يوديــك الأحادي" هــو أيضًا ناتج 
الهندســة الوراثيــة، حيــث يُســتخلَص بإضافــة لحــاء "نبات 
الأيدروم" المكوَن وراثيًا بتلقيح "سُــمّ الأكونتين" الحاوي 
يَة بعنصر الباريوم إلى عنصر اليود  للســيانيد الشــديد السُــمِّ
الطبيعــي. وهــو مًا صار يســتخدَم أيضًا فــي تغيير لون قرنية 
العيــن، فــي إطــار عمليــات تجميــل ناجحــة أجريــت مًنــذ 
20١٨م فــي الســويد، بما يعــدّ نجاحًا فيمــا يتعلَق بالبصمة 
الوراثيــة، حيــث إن اللــون الأخضــر للقرنية -مًــثلًا- يرتبط 
بأجنــاسٍ تعيــش فــي شــرق أوروبــا تحــوي خلاياهــا تركيبًا 
كرومًوزومًيًا مًختلفًا )٤ كرومًوزومًات في الخلية الواحدة(، 
بدلًا مًن اثنين في أغلب البشر. وهذا يؤدي لتمثيلٍ غذائي 
أكبــر للبروتينات الحاوية نســبة كبيرة مًــن صبغة الكاروتين 
ذات اللــون الأخضــر، بمــا يُكسِــب أعينهــم ذلــك اللــون. 
وأثبت باحثون ســويديون أيضًــا، أن حقن العين بالأيدروم 
المكــوَن وراثيًــا، كفيــلٌ بإكســابها اللــون الأخضــر في إطار 

عملية تجميل آمًنة لا تستغرق أكثر مًن ١٥ دقيقة. 

)*( كاتب وباحث مًصري.
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)2( حيــاة الحيــوان الكبــرى، كمال الديــن الدمًيــري، دار المعرفة، 

بيروت 2006م.
)٣( مًجموعة مًقالات بالفرنســية عن "تأثيرات الإكســاب الوراثي 

على مًستقبل البشرية"، المجلة العلمية، جامًعة نيس 202٣م.



لمــاذا لا نحــسُ بهموم العالــم الإسلامًي؟ الحرائق 
تلتهم أجزاء مًن جســم العالم، ولكن كأن الحرائق 
لا صلــة لنا بها. هنــاك مًقولة في اللغة التركية تقول 
"النــار تحــرق المــكان الــذي تقع عليــه"؛ إنها -فــي الحقيقة- مًقولة 
أنانية، وخاســر مًن فكَر بهذه الطريقة. إنما المؤمًن الحق يقول "النار 
تحرقنــي أينمــا وقعــتْ!". إنْ وقعــتْ بالقــرب مًني تحرقنــي أكثر، وإنْ 
بعــدت تحرقنــي كذلــك.. تحرقني النار التي وقعــتْ في أيّ مًكان وفي 

أيّ بقعة مًن العالم.
كونــوا علــى يقيــن بــأن أي نــار تقع علــى أي مًكان، تشــتعل في داخلي 
كالجمر المتقد.. هكذا يكون المؤمًن، وبهذه المشاعر يتنفس، ومًا عدا ذلك 

هيجان للأنانية فقط.

النار تحرقني أينما وقعتْْ!
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عندما يُصبَغ العمل بالإيمان

علينا أن نحاسب أنفسنا في كل لحظة.. علينا أن نبحث عن صفاء قلوبنا إذا حلّت 
بنا المصائب. لا تشغل سمعك بأي نظرة احتقار أو أي كلمة خبيثة.. لا تومًئ برأسك 
لافتراء مًشــيرًا "قد يكون.. مًن المحتمل!". إن ســلوكًا كهذا، دعوة للبلاء واســتجلاب 
المصائــب، دعــوة واحــدة يصاحبهــا ألــف بلاء ومًصيبــة. لذلــك، كان نبينــا ســيد الأنام 
مًحمــد عليــه أفضــل الــصلاة والــسلام، يســتغفر الله  فــي اليوم أكثر مًن ســبعين مًرة. 
طها بالأســوار.. اللهم لا  فــكان رســول الله  يُنشــئ الصُوبــات "للمســتحيلات" ويحوِّ

بنا بذنوبنا، واغفر لنا يا غفار، واستر عيوبنا يا ستار، واعفُ عنا يا عفو يا الله. تعذِّ
ــدْق صفــة المؤمًــن، لــذا يجــب علــى المؤمًــن أن يتحلــى بالصــدق فــي كل  إن الصِّ
حركاته وسكناته، ولا يفتأ يردده على لسانه ويلازمًه في حلّه وترحاله.. فإذا ذبل قلب 
المؤمًن ومًال للتلاشي والأفول، وفَقَد روحه وذهبت نضارته؛ يجب عليه الإسراع إلى 

نفخ الروح فيه وإحيائه بـ"الصدق".
إن حفــاظ المــرء علــى إيمانــه -بعــد الإيمان بــالله- مًرهــون بتصرفاتــه وأفعاله.. لأن 
الإنســان يحيــا بـ"العمــل الصالــح"، و"العمــل المصبــوغ بــالإخلاص"، و"العمــل الــذي 

يستهدف رضا الله تعالى".
إذا أصيب الإنسان بالجمود واستأسره الخمول، فلا مًناص -عندئذ- مًن ذهابه أدراج 
الرياح، ثم تساقطه كالأوراق التي حلّ عليها فصل الخريف. لقد أُلقينا -الآن- في الجُبِّ 
كالنبي يوســف ، والتقمَنا الحوت كالنبي يونس بن مًتى .. مًا العمل للخروج مًن 

هذه المشكلة إذن؟ يجب البقاء على الحركة الدؤوبة، والعمل الدائم دون فتور.
إذا لم يغذَ الإيمان بالحركة، بهتََ لونه، وضعف بريقه، وذهب أدراج الرياح ليتلاشى 
كأوراق الشــجر.. فــإذا توقفــتْ الأشــياء عــن الحركــة أمًام الزهــور والــورود، حُكم عليها 

بالذبول، وصارت سمادًا في جوف الأرض.
لو أنكم جمعتم الهممَ وبذلْتم الطاقات، فذلك يعني دعوة واستدعاء لتجلي سر الأحدية 
في نور التوحيد.. السير الدائم، السير الدائب، السير المستمر.. يجب المواظبة على السير؛ 

حتى لا يُحكَم علينا بالزحف الدائم على البطون ومًن ثم الذلّ والهوان المستمر. 

)*( هــذه النصــوص مًترجمــة مًــن دروس الأســتاذ فتــح الله كولن الخاصــة. الترجمة عــن التركية: هيئة 

حراء للترجمة.
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تأثــرت التجربــة الصوفيــة فــي المغــرب على مًســتوى 
المغربــي،  الوســط  وخصوصيــة  بطبيعــة  الممارســة 
وأيضًــا على مًســتوى الحرية الفكريــة ومًدى الانفتاح 
على الآخر. لذلك، حفلت الممارسات الصوفية المتنوعة بنماذج مًن 
الصوفيــة ينتمــون إلــى مًختلــف الطــرق المعروفة بصموا هــذا المجال 
بســلوكيات مًعينــة، تميــل إلــى الســلوك الأخلاقــي وتعبئــة مًختلــف 
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الشــرائح الاجتماعية، عكس مًا كان ســائدًا في المشــرق 
والأندلــس فــي بعــض مًراحــل التاريخ مًن مًيــل التصوف 
إلى الفلسفة والإشراق. لذلك، فإن التصوف في المغرب 
يطبعــه التوجــه الســني المعتــدل، بعيــدًا عن الانزيــاح إلى 

الفلسفات الصوفية المختلفة.
ونظــرًا لســيادة الفقــه وتأثيــره فــي تفاصيــل الحيــاة 
اليومًيــة، واعتبــارًا للعلاقــة الوطيــدة والمنســجمة التــي 
تطبع الثوابت الدينية المشتركة عقيدة ومًذهبًا وسلوكًا، 
فإن مًختلف التجارب الصوفية المغربية تبقى مًحصورة 
في الســلوك الأخلاقي والتربية الروحية وتزكية النفوس 
وتطهيرهــا. مًــن هنــا، يمكــن التأكيــد علــى أن المبــادئ 
علــى  التصــوف  يعمــل  التــي  النبيلــة  والقيــم  الســامًية 
ترســيخها، مًن خلال تجارب الطرق الصوفية المنتشــرة 
بالمغرب، تعبر في الغالب عن قيم الوسطية والاعتدال 

والمحبة والتسامًح وإشاعة الأمًن والسلام.

التصوف والقيم الإسلامية
يعزى هذا التســامًح الذي يتميز به التصوف في  التجربة 
المغربية، إلى عدة عوامًل ومًبادئ سامًية تنهل مًن حقيقة 

الإسلام، مًن أهمها:
١- الفطــرة: لأن الديــن يســاير طبيعــة الإنســان فــي 
النــزوع إلــى التديــن الســليم، قــال تعالــى: فَأَقِــمْ وَجْهَكَ 
ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ الِله الَتِي فَطَرَ النَاسَ عَلَيْهَا)الروم:٣0(. إنه  لِلدِّ
دين الوســطية والاعتدال، قــال تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 

أُمًَةً وَسَطًا)البقرة:١٤٣(، والوسط هو الخير والفضل.
٢- اليســر: قــال تعالــى: يُرِيــدُ اللهُ بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلَا 
يُرِيــدُ بِكُمُ الْعُسْــرَ)البقرة:١٨٥(، ويقول رســول الله : "إن 
روا وقارِبوا  الدين يسر ولن يشادَ الدينُ أحدٌ إلا غلبه، فيسِّ

وأبشِروا" )رواه البخاري(.
٣- الأخلاق: إنــه ديــن بحــث على الســلوك الحميد 
الــذي ينبغــي أن يكــون قائمًــا علــى الفضائــل والمــكارم 
وحســن الأخلاق، قــال تعالــى: ادْفَعْ بِالَتِي هِيَ أَحْسَــنُ 
فَإِذَا الَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ)فصلت:٣٤(. 
إنــه دين يدعــو إلى التعارف، أي إلى التجمع والتســاكن 
وتبــادل المنافــع والمصالــح، وهــو بذلك لا يــرى فضلًا 
لأحــد علــى الآخــر إلا بالتقــوى، قــال تعالــى: يَــا أَيُهَــا 

النَــاسُ إِنَــا خَلَقْنَاكُــمْ مًِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا 
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَ أَكْرَمًَكُمْ عِنْدَ الِله أَتْقَاكُمْ)الحجرات:١٣(.

٤- المــودة والأخــوة: ألــحَ القــرآن الكريــم علــى هذه 
القيــم في ســياق دعوته النــاس إلى التواصل والتســامًح، 
قــال تعالــى: وَالْمُؤْمًِنُــونَ وَالْمُؤْمًِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَــاءُ 
بَعْضٍ)التوبــة:7١(؛ لعــل هــذه الخاصيــة هــي التــي جعلت 
إذ  التكافــل الاجتماعــي،  المغربــي مًجتمــع  المجتمــع 
التكافل مًظهر للأخوة الجالبة لمبدأ التسامًح والتضامًن.

أن  إلــى  الإسلامًيــة،  الخصائــص  هــذه  تشــير مًجمــل 
ارتباط التجربة الصوفية المغربية بها، أســهمت في ترسيخ 
قيــم الســلم والــسلام في المجتمــع المغربــي؛ حيث بينت 
الذيــن  التصــوف والســلوك،  العامًــة أن رجــال  التجــارب 
تنطوي أنفسهم على السلم وحب السلام، يستطيعون أكثر 
مًن غيرهم الإسهام في نشر السلام وتعزيزه في مًحيطهم. 
والقــرآن الكريــم حيــن يبيــن أن النــاس جميعًــا ينتمون إلى 
الأســرة الإنســانية الكبيــرة وينحــدرون جميعــا مًــن أصــل 
واحد، فإن ذلك يعني أن الإنسان الذي يبحث عن السلام، 

لا يبحث عنه لنفسه فحسب بل للآخرين أيضا.
لهــذا، فالــسلام مًــن شــأنه أن يوحــد نفــوس البشــر، 
الذيــن لا يســتطيعون أن يفعلــوا ذلــك وحدهــم مًــن دون 
هدايــة مًــن الله الــذي يريــد الخير لكل النــاس. إن حرص 
الإسلام فــي تعاليمــه على غــرس إرادة السلام في نفوس 
أتباعــه وتربيتهــم علــى ذلــك، لا يعنــي إقامًة الــسلام فيما 
بينهم فحسب بوصفهم أتباع دين واحد، لكنه يعني أيضًا 
إقامًة السلام مًع كل الناس، بصرف النظر عن أجناسهم 
وأديانهم وألوانهم.. كما قال الرسول : "وتَقرأ السلامَ 
علــى مًَــن عرفــتَ ومًَن لم تَعــرف" )رواه البخــاري(. وقد جاء 
فــي  الوضــوح  أشــد  المجتمعــي واضحًــا  الســلم  مًعنــى 
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ا في  إن ثقافة التسامح والسلام، تعدُ مبدأ راسخا
البناء الصــوفي الذي تبنــاه صوفية المغرب، 
بما تعبر عنه من فرص للتوســعة على الناس 
والرحمة بهم وأخذهم باللين واليسر؛ من أجل 

تعزيز التربية المتشبعة بمعاني المحبة.



الحديث الشريف الذي رواه النعمان بن بشير، قال: قال 
هــم  رســول الله : "تــرى المؤمًنيــن فــي تراحمهــم وتوادِّ
وتعاطفهــم، كمَثَــل الجســد الواحــد، إذا اشــتكى عضــو 
تَداعــى لــه ســائر جســده بالسَــهَر والحُمَــى" )رواه البخــاري(؛ 
يدعو هذا الحديث الشريف إلى استعمال الرحمة للخلق 
كلهــم، مًمــا يبعث الأمًن والــسلام والاطمئنان في نفوس 
النــاس. وهــذا مًــا يحــرص رجــال التصــوف علــى تمثلــه 

واستيعابه بقوة، والعمل على إفشائه ونشره.
وهكــذا، فــإن ثقافــة التســامًح والــسلام، تعــدُ مًبــدأ 
راسخًا في البناء الصوفي الذي تبناه صوفية المغرب، بما 
تعبــر عنــه مًــن فرص للتوســعة على النــاس والرحمة بهم 
وأخذهم باللين واليســر؛ مًن أجل تعزيز التربية المتشــبعة 
بمعانــي المحبــة، والمتطهــرة مًــن كل مًيــل إلــى الكراهية 
والصــراع، حيث تســعى الممارســة الصوفيــة بذلك، إلى 
الانتقــال مًــن تحقيــق صلاح الفــرد فــي نفســه وحمايــة 

فطرته، إلى ترسيخ السلم وإشاعة الأمًن العام.

مظاهر التسامح في التجربة الصوفية المغربية
١- العدالة الاجتماعية:

يعتبــر العــدل مًــن أهــم عناصــر الوســطية فــي الإسلام، 
وجــاء في الأثر "الوســط: العدل". مًن ثــم اقتبس الفكر 
الصوفــي هذا المبــدأ وجعله عنصرًا جوهريًا في مًنهجه 
الوســطي. وســعى المتصوفــة المغاربــة إلــى العدالة مًن 
خلال ســلوكياتهم؛ حيــث اعتبروهــا ضروريــة لإقامًــة 
مًبــادئ التســامًح والتــوازن داخــل المجتمــع. فكانــوا 
يناهضــون الظلــم والعــدوان مًــن أجــل تحقيــق مًقاصــد 
العدالــة بطــرق ســلمية بعيــدة عــن كل أشــكال الغلــو 
والتطــرف. ومًــن ذلــك قيــام زعمــاء وشــيوخٌ التصــوف 
بمبــدأ الوســاطة بيــن أطراف النــزاع واســترداد الحقوق 
لأصحابها، وإصلاح ذات البين بين الأزواج والجيران 
مًــن خلال نهــج أســلوب الليونــة والتســامًح، وتحقيــق 

السلم الاجتماعي.
٢- حق الاختلاف:

حق الاختلاف استنادًا إلى المبادئ القرآنية والتوجيهات 
النبوية، القاضية بضرورة التعارف والتفاهم والتعاون بين 
الناس، دون تمييز بين الأجناس والأعراق والمســتويات 

الاجتماعيــة. ينهــض التصــوف بالمغرب بقيمة التســامًح 
إيمانًــا واقتناعًــا بأهميــة إنتــاج فضــاء مًشــترك، يقبــل رأي 
الآخر على الرغم مًن الاختلاف مًعه. ذلك أن التصوف 
كما يقول الإمًام الجنيد: "كالأرض يطؤها البر والفاجر، 
وكالســحاب الــذي يظلــل كل شــيء وكالمطر يســقي كل 
شيء")١(. وقد قدمًت التجربة الصوفية المغربية، نموذجًا 
مًثاليًــا فــي اتجــاه حب الخيــر للآخرين والتســامًح مًعهم 
واحتــرام المخالفيــن. ولا شــك أن الاقتنــاع بحــق التعدد 
والتنــوع والاخــتلاف في المواقف والآراء، يعتبر في حد 

ذاته مًبدأ وسطيًا يقع بين مًوقفين مًتطرفين.
٣- الارتباط بقضايا المجتمع:

مًما يقيم الحجة على الوسطية  في التجربة الصوفية 
المغربيــة، ابتعادها عن ســلوك نهج الرهبانية والانعزال 
عــن الحيــاة. ذلــك أن أغلــب أتبــاع الطــرق الصوفيــة 
بالمغرب، ارتبطوا بواقع مًجتمعاتهم وتعلقوا بالســياق 
المعيشــي والعمــل اليومًــي كباقــي النــاس، مًمــا يجعــل 
مًــن التجربــة الصوفيــة المغربية تجربة حيويــة مًتحركة، 
بعيدة عن المواقف التواكلية التي تبقى عالة على الغير 
بدعــوى التفــرغ للممارســة الروحية. وذلك يؤكد ســمة 
الانفتــاح فــي التصــوف المغربــي، مًــن خلال الحــرص 
علــى مًمارســة التصــوف الجماعي ونبذ النزعــة الفردية 
الانعزاليــة، وهــي أخلاق لا تتضــح مًعانيها ومًظاهرها، 
إلا بالتعامًــل مًــع النــاس والصبــر على أذاهــم، مًصداقًا 
للحديث النبوي الشريف: "المؤمًن الذي يخالط الناس 
ويصبــر علــى أذاهــم أعظــم أجرًا مًــن المؤمًــن الذي لا 
يخالــط النــاس ولا يصبــر علــى أذاهــم" )رواه ابــن مًاجــه(. 
لذلــك، يقومًون بإحياء وتنظيم مًهرجانات ومًناســبات، 
تعكــس حقيقــة التصــوف الجماعــي المتفتــح على كل 
شــرائح المجتمــع وفئاتــه. كمــا أنهــم أكثــر تــدخلًا في 
الجانــب الاجتماعــي التضامًنــي بالإيــواء والإطعــام، مًا 
يجعــل مًنهــا مًمارســة صوفيــة جماعية تنبنــي على روح 

الجماعة الصالحة المندمًجة في المجتمع)2(.
٤- الوسطية والاعتدال:

تعتبر الوسطية مًنهجًا يلازم رجال التصوف المغاربة 
فــي أغلب الحالات والأوقات، ومًردّ ذلك إلى الجمع 
بيــن الشــريعة والحقيقة، وبين الفقــه والتصوف. وقديمًا 
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قال الشــيخ "زروق الفاســي" )ت ٨٩٩م(: "مًن تصوف 
ولــم يتحقــق فقــد تزندق، ومًن تحقق ولــم يتصوف فقد 
تفسق، ومًن جمع بينهما فقد تحقق". كما اشتهر الإمًام 
"الجنيد" بقوله: "علمنا هذا مًقيد بالكتاب والســنة، فمن 
لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه، لا يقتدى 
بــه". لهــذا، فلا شــك أن اعتمــاد الوحدة المذهبيــة فكرًا 
وتشــريعًا، قــد ســاعد رجــال التصــوف بالمغــرب علــى 
الاعتــدال، لتحقيــق وحــدة ســلوكية مًطبوعــة بالطابــع 
الاجتماعــي المنفتــح. كمــا أن الاســتناد إلــى المذهــب 
المالكــي، زاد مًــن تعميــق هــذا الاعتــدال، مًمــا جعــل 
رجاله ينأون بأنفســهم عن الغلو في الفكر والسلوكيات 
المتشــددة. وظلت هذه المزاوجة بين التصوف والفقه، 
فــي ظــل بيئــة سُــنِّية تحصــن الفكــر الصوفــي ضــد أي 
اختــراق للتطــرف والتشــدد. وإن الــذي يميــز التصــوف 
في المغرب، التشــديد على الجانب الســلوكي والنزوع 
إلــى التصــوف الأخلاقــي. وبالتالــي فالتجربــة الصوفيــة 
المغربية، لم تضع لنفسها إطارًا مًرجعيًا خارج الكتاب 
والســنة، ومًنهج الأئمة الأعلام مًن الصحابة والتابعين، 
والتربيــة  الســلوك  علمــاء  مًــن  المجتهديــن  والأئمــة 

والمعامًلات والأخلاق.

قيمة التسامح في الممارسة الصوفية
يرتبــط التســامًح بما هو مًبدأ فــي البناء الحضاري للإسلام 
بمــا فــي ذلك الممارســة التدينية، مًن فرص للتوســعة على 
الناس، ورفع الحرج عنهم، وأخذهم باللين واليسر.. وهو 
أيضًــا الانفتــاح علــى مًا عند الآخر والتســاكن مًعه، ومًا في 
الإسلام مًن ترغيب في الخير وتنفير مًن الشر. إنه الحنيفية 
الســمحة التــي هي خلــق جميــع الأنبياء، مًمــا يجعل قيمة 
التسامًح تحتل مًوقعًا مًركزيًا في الفضاء الصوفي العملي.

واســتنادًا إلــى قيمــة التســامًح، يقــر الفكــر الصوفــي 
مًبــدأ التكافــؤ بيــن المســلمين، ويجعــل مًعيــار التفاضــل 
 .ْإِنَ أَكْرَمًَكُمْ عِنْــدَ الِله أَتْقَاكُم بيــن الأتبــاع هو التقوى؛
وبفضل هذا المبدأ تلغى كل أنواع العصبيات العنصرية، 
ســواء كانــت عصبيــة قومًيــة أو قبليــة أو لغويــة. وهــذه 
الرؤيــة الصوفيــة لمكانــة الإنســان فــي الحيــاة، تختلــف 
كل الاخــتلاف عــن الرؤية العنصرية الضيقــة التي تجعل 

العصبيــات المتلاحمــة تقف مًوقف المواجهــة والمغالبة 
بحثًا عن مًكاسب ومًطامًح مًادية وأدبية.

إن نظــر الصوفــي إلــى الوجود، لا تتحكــم فيه آليات 
مًعرفيــة خاصــة أو مًعطيــات مًوضوعيــة، وإنمــا تتحكــم 
فيــه نزعــة روحيــة تتأســس علــى الــذوق والكشــف الذي 
يستشرفه الإنسان بواسطة المجاهدة. وإن القول الصوفي 
بالتسامًح ليس مًجرد مًوقف شرعي أخلاقي تمليه آداب 
مًعامًلــة الخلــق، بــل هــو قبــل ذلك مًوقــف دينــي مًعرفي 
أصيــل. فهــو بمــا يعبــر عنــه مًــن تســاهل وإيثــار وتجــاوز 
وعفو واعتراف بالآخر، مًأمًور به في القرآن والسنة؛ لأن 
الثقافة الصوفية حمولة مًعرفية وتراثية، توثق وترسخ قيم 

التعايش والتسامًح ومًحبة الآخر)٣(.
الحيــاة  واقــع  نتأمًــل  التســامًح عندمًــا  قيمــة  نــدرك 
الإنســانية اليــوم، خاصة في كثير مًــن البلدان ومًا يكتنفها 
مًــن صراعات وخلافــات مًصدرها الكراهية ونبذ الآخر، 
لا لشــيء إلا لأنــه يخالــف أفكارنــا ولا يخــدم مًصالحنا، 
فيغيب التواصل ويقل التعارف، وينتج عن ذلك اختلال 
الأمًن وغياب الثقة بين الناس وفتور العلاقات الإنسانية. 
لكــن كان مًــن مًقاصــد التصــوف المغربــي، إرســاء نــوع 
مًــن الأمًــان النفســي والاجتماعي في النفــوس. وإذا كان 
التصــوف فــي المغرب يؤســس قبــل كل شــيء للتواصل 
مًــع الله تعالــى؛ عبــر الــصلاة التــي هــي صلة العبــد بربه، 
وعبــر صنــوف أخــرى مًــن العبــادات، فكيــف يمكــن أن 
يه إذا فقــد التواصل مًع  يتعلــم المــرء هذا التواصــل وينمِّ
الآخــر بالحكمــة والموعظة الحســنة، وبالحــوار والكلمة 

الطيبة والرحمة والإحسان؟ 

)*( كاتب وباحث مًغربي.

الهوامش
)١( الرســالة القشــيرية، القشــيري )عبــد الكريــم(، تحقيــق: عبــد 

الحليــم مًحمــود ومًحمــود الشــريف، دار المعــارف، القاهرة، 
)ب ت(، ص:2٨١.

)2( بيــن التصــوّف والحيــاة، النــدوي )عبــد الباري(، طبعة دمًشــق 

١٩6٣م، ص:6١.
)٣( مًــدارات صوفيــة، العلــوي )هــادي(، ط١، دار المدى، دمًشــق 

١٩٩7م، ص:١٩.
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الأجوبة المسكتة
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أدب
صلاح عبد الستار الشهاوي*

مًــن جميــل مًــا توارثنــاه عن لغتنــا العربيــة الإيجاز 
وروعــة التعبير. فمن قديم والعرب يرون بلاغتهم 
فــي الإيجــاز، وروعــة تعبيرهــم في الــكلام القليل 
العامًــر بالمعانــي والــدلالات. ويتجلــى جمــال العربيــة مًــن خلال 
ردودهم البليغة المسكتة الموجزة؛ لأن سامًعها يُرمًى بها فلا يجد 
جوابًــا ولا يملــك نطقًــا، لأن إحكامًهــا وصياغتهــا وطريقــة صكها 
بهرتــه فأخرســته، ولأنهــا عادة تجــيء على غير توقع مًــن مًتقبلها، 
فكأنــه أصيــب فــي مًقتــل فابتلــع دهشــته وصمــت، ويطلــق عليهــا 
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يتــجلى جمًال العربية من خلال الردود البليغة 
المســكتة الموجــزة؛ فســامعها يرمــى بها 
ــا، لأن إحكامها  ــا ولا يملك نطقا فلا يجــد جوابا
وصياغتها وطريقة صكها بهرته فأخرســته، 
ولأنها عادة تجيء على غير توقع من متقبلها.

"الأجوبــة المُفحمــة"، لأن قائلهــا يضــع بهــا فــي فــم مًن 
يسمعها فحمًا فلا يحير جوابًا. والأجوبة المسكتة، أجوبة 
على أسئلة جاءت بعضها مًن نية الاختبار المنطوي على 
هــدف التعجيــز، مًــع الأمًل في أن يكشــف هذا عن علم 
الســائل وســعته، وقصور علم المســؤول لغرض الســائل 

في التباهي بعلمه.
وقــد تنبــه العــرب القدمًــاء إلــى مًكانــة الأســلوب في 
الحديــث، وأشــادوا باللســان القادر علــى تطويع الكلام 
والوصــول إلــى المــآرب فــي يُســر، وتجــاوز الأذن بلا 
إذن، وأسْــرِ القلب دون عســر، وذمًوا اللسان الذي يرمًي 
بصاحبه في المهالك، وكان أبو بكر الصديق  كثيرًا مًا 

يتمثل بقول الشاعر:
احذر لسانك أن تقول فتُبتلَى

إن الـــبلاء مًـــوكل بالمنطــقِ    
ويقول الشاعر المخضرم الأعور الشنّي:

ألم تر مًفتاح الفؤاد لسانه
          إذا هو أبدى مًا يقول مًن الفم؟
ويقول حكيم الجاهلية زهير بن أبي سلمى في مًعلقته:

وكائن ترى مًن صامًت لك مًعجبٍ
        زيـــادتــه أو نـقـصـه فــــي التــكــلمِ

لسان الفـــتي نصف، ونصف فـــؤاده
         فلم يبق إلا صورة اللحم والدمِ

ولما كان العرب يؤثرون مًن القول مًا جاء وجيزًا بليغًا 
مًركــزًا، لــذا نراهــم ينفرون مًن فضول الكلام وحواشــيه، 

واشتهر عنهم قولهم: "خير الكلام مًا قل ودل".
يقــول الفــراء: "وجدنــا  للغــة العرب فــضلًا على لغة 
)لغــات( جميع الأمًم، اختصاصًا مًن الله وكرامًة أكرمًهم 
بها. مًن خصائصها أنه يوجد فيها مًن الإيجاز مًا لا يوجد 
فــي غيرهــا مًــن اللغــات، ومًــن الإيجــاز الواقــع فيهــا أن 
للضــرب كلمة واحدة فتوســعوا فيهــا، فقالوا للضرب في 
الوجــه: لطــم، وفــي القفا: صفع، وفي الــرأس إذا أدمًي: 

شج، فكان قولهم: لطم أوجز مًن ضرب على وجهه".
وقيل لأبي عمرو بن العلاء: "لم كانت العرب تطيل؟ 
قال: ليســمع مًنها، قيل: فلــم توجز؟ قال: ليحفظ عنها". 
وقال جعفر بن يحي: "إذا كان الإيجاز كافيًا، كان الإكثار 

هذرًا. وإذا كان التطويل واجبًا كان التقصي عجزًا".

ويقول امًرؤ القيس:
أفـــاد وجـــاد وســاد وقاد     وزاد وعاد وزاد وأفضل

كلمــات قليلــة لمعــان كثيــرة، مًعــان تحتــاج عنــد غير 
ناطقي اللغة العربية إلى مًجلد يشرح مًرامًيها.

الجواب المسكتْ
فــي تعريــف الأجوبــة المســكتة يقال: "هــي مًجموعة مًن 
الأجوبة الحاذقة الذكية، يردُ بها المسؤول على مًن سأله 
ليفحمه بالجواب المسكت". والجواب المسكت: "قول 
بليــغ مًرتجــل يعتمد على المشــافهة، يقصــد به تصحيح 
الــكلام، أو إثبــات حقيقــة، أو دفــع شــبه مًــع الإصابــة 

والسرعة في الإجابة.
أمًا سمات الجواب المسكت فهي كالتالي:

أ- الســرعة في الــرد: وهــي الســمة الأبــرز، فالجــواب 
المســكت هو وليد لحظته، لأن الجواب بعد نظر وتفكر 

لم يكن بشيء وعد عيًا لا يعتد به.
بـــ- الإصابــة في القــول: مًــن أهــم مًميــزات الجــواب 

المسكت، وهي سبب الإسكات والإفحام فيه.
جـــ- الإيجــاز في التعــبير: هــذه الســمة لا تقــل حضــورًا 
وأهمية مًن سابقتيها، لأن السرعة في الرد تتطلب تكثيفًا 
للمعانــي وتقلــيلًا للألفــاظ، حتــى يســتطيع المتكلــم أن 

يصل إلى خصمه بأسرع الطرق وأنجعها.
د- حســن البيــان: وذلــك باختيــار الأســلوب البلاغــي 
الأنسب لأدائه، والموازنة بين الألفاظ وانتقاء اللائق مًنها.

هـــ- إفحــام الخصــم: وهــي نتيجــة للســمات الأربــع 
الســابقة، وهــي قطــع الطريــق علــى المخاطــب للــرد أو 
الاستعداد للرد. فالأجوبة المسكتة تشبه الضربة القاضية.

هذه هي الســمات الخمس للأجوبة المســكتة، وهي 
٢٠كمــا أجملهــا أبــو حيــان التوحيــدي فــي قولــه: "أحســن 
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الجــواب، مًــا كان حاضــرًا مًــع إصابــة المعنــى، وإيجــاز 
اللفــظ وبلــوغ الحجــة.. أمًــا حضــور الجــواب فلِيكــون 
الظفــر عنــد الحاجة، وأمًا إيجاز اللفظ فلِيكون صافيًا مًن 

الحشو، وأمًا بلوغ الحجة فلِيكون حسمًا للمعارضة".
وباختصار، فإن الأجوبة المُسكتة تأتي ردًا على خطأ 

أو تعدٍّ في القول، والبادئ أظلم.
والتســلية،  المتعــة  نجــد  المســكتة  الأجوبــة  وفــي 
بالإضافة إلى الحكمة والبديهة لكثرة مًا تضم مًن أجوبة 
هزليــة وفكاهــات طريفــة ونــكات ظريفــة، مًما يــدور في 

مًجالس أنسهم ومًنتدياتهم الخاصة والعامًة.
والمتكلميــن  الأعــراب  أجوبــة  مًــن  باقــة  وهــذه 
والفلاســفة والحكمــاء والزهــاد والشــعراء، تــدل دلالــة 
قاطعة على البلاغة في التعبير، والسعة في الفكر، والقوة 
فــي الحجــة، والفصل في الخطاب.. ومًع هذه الفصاحة 
والبلاغــة والحكمــة التي تبدو في كثير مًن الأجوبة، نجد 

أدبًا وطرافة ودعابة وظرفًا وخلطًا بين الفكاهة والجد.
• قيل إن رجلًا سأل العباس : أنت أكبر أم رسول 

الله ؟ فقال: رسول الله  أكبر، وأنا ولدت قبله.
• لمــا أراد عمــر بــن الخطاب  التوجه إلى الشــام، 
قــال لــه رجــل: أتــدع مًســجد رســول الله؟ قال: نعــم، أدع 

مًسجد رسول الله لصلاح أمًة رسول الله.
• قــال ابــن الكــواء لعلــي بــن أبي طالــب : كم بين 

السماء والأرض؟ قال: دعوة مًستجابة.
المائــة  بلــغ  قــد  العــزى  عبــد  بــن  كان حويطــب   •
والعشرين، وقد تأخر إسلامًه، فقال له مًروان بن الحكم: 
تأخر إسلامًك يا عماه حتى سَبَقَكَ الأحداث. فقال: والله 
يــا ابــن أخــي لقــد هممــت بــالإسلام غيــر مًــرة، كل ذلك 
يردني أبوك يقول: أتترك دين الآباء والأجداد؟! فأفحمه.

• سأل رجل الأحنف بن قيس فقال: بم سُدْتَ قومًك؟ 
فقال: بتركي مًا لا يعنيني مًن أمًرك كما عناك مًن أمًري.

• دعــا عبــد الملــك بن مًروان رجلًا إلــى غدائه فقال 
لــه: قــد تغديــت. قــال عبــد الملك: مًــا أقبــح بالرجل أن 
يــأكل حتــى لا تكــون فيــه بقيــة للطعــام. فقــال: يــا أمًيــر 
المؤمًنيــن بــي فضــل، ولكني كرهــت أن آكل فأصير إلى 

مًا استقبح أمًير المؤمًنين.
• لما ولّى "المأمًونُ" "يحيى بن أكثم" قضاء البصرة، 

وكان مًن أبناء نيف وعشرين سنة، أراد بعض أهل البصرة 
ــره بذلــك ويضــع مًنــه. فقــال: كــم ســن القاضــي؟  أن يعيِّ
فقال: سن عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله  مًكة.

• جاء رجل إلى ابن ســرين فقال له: إنك نلت مًني، 
فقال ابن سيرين: نفسي أعز علي مًن ذلك.

• قيــل لرجــل: إنا نرى بعض الناس يقول فيك ســوءًا 
و لا نــراك تقــولُ فيهــم إلا خيرًا. فقال: إنمــا أُعطيهم مًما 

عندي.
• قال رجل للشعبي: مًا كان اسم امًرأة إبليس؟ فقال 

الشعبي: إن ذلك نكاح مًا شهدناه.
• تكلــم شــاب يومًًــا عنــد الشــعبي، فقال الشــعبي: مًا 
ســمعنا بهذا. فقال الشــاب: كُلّ العلم ســمعت؟ قال: لا، 
قال: فشطره؟ قال: لا، قال: فاجعل هذا في الشطر الذي 

لم تسمعه.. فأفحم الشعبي.
• حُكــي أن غلامًًــا لَقــيَ أبا الــعلاء المعري فقال: مًن 

أنت يا شيخ؟ قال: فلان، قال: أنت القائلُ في شعرك:
وإني وإن كنت الأخير زمًانه

            لآت بما لم تستطعه الأوائل
قــال: نعــم، قــال: يا عمــاه إن الأوائل قد رتبــوا ثمانية 
وعشــرين حرفًــا للهجــاء، فهل لــك أن تزيد عليهــا حرفًا، 

فدهش المعري ولم يحر جوابًا.
• جعــل ابــن الســماك يومًًــا يتكلــم، وجاريــة له حيث 
تســمع كلامًه، فلما انصرف إليها قال لها: كيف ســمعت 
كلامًــي؟ قالــت: مًــا أحســنه لولا أنــك تكثر تــرداده، قال: 
أردده حتى يفهمه مًن لم يفهمه، قالت: إلى أن يفهمه مًن 

لا يفهمه، يكون قد مًلَه مًن فهمه.
• رُئِــي أحدهــم يســأل فــي قرية، فقيل لــه: مًا تصنع؟ 
فقــال: مًــا صنع مًوســى والخضــر )يعني أنهما اســتطعما 

أهل قرية(.
• ولــي الــعلاءُ بــن عمــرو بلاد ســارية، وكان جائــرًا، 
فأصاب الناس القحطُ وأمًسكت السماء قطرها، فخرجوا 
يستســقون.. صعــد الــعلاء المنبر فقــال: اللهــم ارفع عنا 
الــبلاء والــغلاء.. فوثــب مًعتــوهٌ كان بهــا فقــال: والعلاء؟ 
فإنــه شــر مًن الــغلاء، وأغلظُ مًن الــبلاء. فضحك الناس، 

وخجل العلاء وانصرف.
• رأى الحســن علــى مًالــك بــن دينــار كســاء صــوف 
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يختال به، فقال: أيعجبك هذا الطيلسان؟ قال: نعم، قال: 
إنه كان على شاة قبلك!

• ضم مًجلس ســفيان الثوري عددًا كبيرًا مًن العلماء 
وطلبة العلم، فبكى طالب وقال: بعد مًجالستك أصحاب 
رســول الله  تجالس إيانا، فما أعظم مًصيبتك! فنظر له 

سفيان وقال: يا غلام سيحتاجك السلطان!
• قــال مًقاتــل بــن ســليمان وقــد دخلتــه أبهــة العلم: 
ســلوني عمــا تحــت العرش إلى أســفل مًن الثــرى، فقام 
إليه رجل مًن القوم فقال: مًا نســألك عما تحت العرش 
ولا أســفل مًــن الثــرى، ولكــن نســألك عمــا كان فــي 
الأرض وذكره الله في كتابه، أخبرني عن لون كلب أهل 

الكهف، فأفحمه.
• ســأل رجــل الفضــل بــن عيــاض وقــد كــف بصــره: 
كيــف وجــدت ذهاب بصرك؟ فقــال: أصبت فيه راحتين؛ 

عصمهما عن مًحارم الله، ولا أنظر إلى ثقيل.
• قالت زوجة يحيى بن خالد لزوجها: مًا رأيت ألأم 
مًن أصحابك! إذا استغنيت لزمًوك وإذا أعسرت تركوك. 
فقــال: هــذا مًــن كــرم أخلاقهــم يأتوننا في حــال القوة مًنا 

عليهم، ويفارقوننا في حال الضعف مًنا عنهم.
• قــال المنصــور لبعض أهل الشــام: ألا تحمدون الله 
إذْ دفــع عنكم الطاعون مًنذ ولينا عليكم؟ فقال الشــامًي: 

إن الله أعدل مًن أن يجمعكم والطاعون علينا.
• جــاء رجــل يمتحــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيدي 
بمســألة، فجعل يفكر ويطيل التفكير وأبطأ في الجواب، 
فأعجــب الرجــل بنفســه وقــال للخليــل مًتفاخــرًا مًتباهيًا: 
لِــمَ تكثــر التأمًل؟ فليس في هذه المســألة مًن الصعوبة مًا 
يســتدعي إطالة النظر، فقال الخليل: لقد عرفت مًسألتك 
وجوابهــا، وإنما أفكر في جواب أســرع لفهمك، فأبقيت 
نفسي بما قصدت إراحتك به، فخجل الرجل وانصرف.

• جــاء رجــل إلــى وجيــه مًن وجهــاء بلده فقــال: أنا 
جــارك وقــد مًــات أخي فأْمًر لي بكفــن. قال: لا والله مًا 
عندي شيء، ولكن عد إلينا بعد أيام فسيكون مًا تجد. 
ــح الميــت إلــى أن يتيســر  قــال: أصلحــك الله فهــل نُملِّ

عندك شيء؟!
• أتى أبو مًوســى المكفوف مًؤدب الحســن بن رجاء 
نخاسًــا فقال له: اطلب لي حمارًا ليس بالصغير المحتقر 

ولا بالكبيــر المشــتهر، إن خلا الطريــق تدفــق وإن كثــر 
الزحــام ترفــق، لا يصدم بي الســواري ولا يدخلني تحت 
البــواري، إن كثــر علفــه شــكر وإن قل صبــر، وإن حركته 
هام وإن ركبه غيري نام. فقال النخاس: يا عبد الله، اصبر 

قليلًا فإن مًسخ القاضي حمارًا أصبت حاجتك.
• قــال رجــل لصاحــب المنــزل: أصلــح خشــب هذا 
الســقف، فإنه يقرقع، قال: لا تخف إنه يُســبِّح، قال: إني 

أخاف أن تدركه رقة فيسجد.
• قدم إلى أبي الحازم القاضي سكران ليمتحنه فقال 
له: مًن ربك؟ فقال الســكران: أصلحك الله ليس هذا مًن 

مًسائل القضاة، إنما هو مًن مًسائل مًنكر ونكير!
• دخل أحد اللصوص بيت أحد الزهاد، فسأل صاحب 

البيت أين مًتاعك؟ قال: بعثت به إلى الدار الآخرة.
• قيل لرجل: امًض مًعنا إلى السلطان والبس ثيابك، 

فقال: هذه ثيابي التي أناجي فيها ربي.
• قيــل للخليــل بــن أحمــد: مًــن الزاهــد؟ قــال: مًن لا 

يطلب المفقود حتى يذهب الموجود.
• تأخــر أبــو الفدا الكوفي عــن أصدقاء له بينه وبينهم 
مًوعد، فقال له أحدهم: مًا الذي أخرك عنا؟ قال: ســرق 
اللصوص حماري، فســأله: كيف ســرقوه؟ فأجاب: وهل 

كنت مًعهم فأعرف كيف؟
• وقف سائل بقوم فقال: إني جائع، فقيل له: كذبت! 

فقال: جربوني برطلين مًن الخبز ورطلين مًن اللحم.
وبعــد أن طوَفنــا مًــع نمــاذج مًشــرقة مًــن الأجوبــة 
أجوبــة  مًــن  الغنيــة  والخصبــة  المســكتة،  المفحمــة 
الأعــراب والمتكلميــن والفلاســفة والحكمــاء والزهاد 
والشــعراء، بهــا مًا يدل دلالة قاطعة علــى بلاغة التعبير 
وسعة الفكر وقوة الحجة وفصل الخطاب.. ومًع هذه 
الفصاحــة والبلاغــة والحكمــة التــي تبــدو فــي كثير مًن 
هــذه الأجوبة، نجد أدبًا وطرافــة ودعابة وظرفًا وخلطًا 

بين الفكاهة والجد. 

)*( باحث في التراث العربي والإسلامًي / مًصر.
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علوم
محمد زين العابدين*

أثبــت العلــم الحديــث قــدرة النباتــات 
المتســلقة  فالنباتــات  الحركــة..  علــى 
تتمتع بقدرة عالية على الحركة تمكنها 
مًــن تســلق الدعامًــات. ومًــع توالــي الأبحــاث اتضــح 
وأن  ورشــاقة،  بحريــة  أعضاءهــا  تحــرك  النباتــات  أن 
لهــا اســتجابات حركيــة تجــاه المؤثــرات المختلفة، بما 
فــي ذلــك الاســتجابات الشــعورية للحــب أو الكراهية، 
وللعنايــة أو الإهمــال، وهــو مًا يوازي الجهــاز العصبي 

في الإنسان والحيوانات الراقية.

أسرار في جذور النباتات
لجــذور النباتــات قدرة عالية على اختــراق التربة والامًتداد 
لأعماق بعيدة؛ فجذور نبات "الفالفا" مًثلًا، يمكن أن تمتد 
حتى عمق ٤0 قدمًًا بداخل التربة، مًســتعينة بقوتها القادرة 
علــى اختــراق الحوائــط الإســمنتية. وتعمــل الاســتجابات 
المختلفــة لجــذور النباتــات، علــى تغيير خصائــص التربة؛ 
ــر علــى الخصائــص الفســيولوجية للكائنــات  ومًــن ثــم تؤثِّ
المســتوطنة للتربــة، وتلعب دورًا مًؤثــرًا في البيئة الأرضية، 

مملكة النباتات



بينــت الأبحــاث أن النباتــات تحــرك أعضاءها 
بحرية، وأن لها استجابات حركية تجاه المؤثرات 
المختلفة، بما في ذلك الاستجابات الشعورية 
للحــب أو الكراهيــة، وهو مــا يــوازي الجهاز 

العصبي في الإنسان والحيوانات الراقية.
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بفعل المواد التي تفرزها والبكتيريا المرتبطة بها.. حتى إنه 
يمكــن لإفــرازات الجــذور أن تُغيِّر مًن قابليــة مًعادن التربة 
للذوبان، وبالتالي تغير الخواص الكيميائية للتربة، ويمكنها 
حتى أن تزيل سُمية المواد الضارة. كما أن الصمغ النباتي 
الهلامًــي الــذي تفرزه الجذور، يمكن أن يســهم في تحمُل 
بعــض النباتــات للجفــاف، حيــث يزيــد مًــن قــدرة الجذور 
علــى نقل الماء إلى النســيج الوعائي، وتحســين امًتصاص 
العناصــر الغذائيــة. وبعــض النباتــات تكون مًــزودة بجذور 
مًتحورة تعرف بالجذور الهوائية، لها القدرة على الامًتداد 
في الهواء؛ فتســتطيع بذلك أن تمتص مًنه بخار الماء قبل 
أن تختــرق التربــة، وتقــوم بوظيفــة الجــذر العــادي، فتتفرع 
وتتغلــظ الأجــزاء الهوائيــة مًنهــا، فتعمل بذلــك على حمل 
مًــع  تلتحــم  المعمــرة  الهوائيــة.. وفــي الأشــجار  الأفــرع 
الجذع، فتبدو وكأنها جزء مًنه كما في جذور أشجار التين 
البنغالــي. وتعمــل جــذور بعــض نباتــات "الأوركيــد" على 
تعلــق "الأوركيــد" علــى أفــرع الأشــجار بالغابــات. وتتميز 
هــذه الجــذور الهوائية بوجود نســيج يعــرف بـ"الفيلامًين"، 

له القدرة على امًتصاص بخار الماء مًن الهواء الجوي.
وتمتــد مًــن بعض النباتات جذور مًتســلقة، تســاعدها 
علــى التشــبث بنبــات آخر، أو جــدار يدعمهــا، أو تدخل 
في جذع شجرة، وتمتص مًنه الماء؛ وذلك كما في نبات 
مًتســلق يعــرف بـ"حبــل المســاكين"، فجــذوره المحلاقية 
تســاعده علــى الارتقــاء للأعلــى، وامًتصاص المــاء الذي 

ينقصه مًن شجرة أخرى.

طريقة التكاثر عند النباتات
تتفنــن النباتــات فــي اتخــاذ طــرقٍ لتضمن تكاثرهــا وحفظ 
نوعهــا؛ ويتجلــى هــذا بوضوح في انتشــار حبــوب اللقاح، 
وانتقالهــا بيــن الأزهــار المذكــرة والأزهار المؤنثــة، فنجد 
بواســطة  التلقيــح  فيهــا  يتــم  التــي  النباتــات  أن  -مًــثلًا- 
الريــاح، تتميــز أزهارهــا بصغــر حجمها وإنتاجهــا لحبوب 
اللقــاح بكميــات هائلــة، وتكــون حبــوب لقاحهــا خفيفــة 
جافة ومًلســاء وســهلة التطاير، ليمكنها الطيران في الهواء 
والوصول للأزهار المؤنثة. ومًن أمًثلة النباتات التي تتلقح 
أزهارهــا بالريــاح، النخيل، ونباتات العائلــة النجيلية، التي 
تتميز بشــيء آخر يســاعدها على التلقيح بالرياح، وهو أن 

مًياســم الأزهار المؤنثة تكون ريشــية وذات مًســطح كبير، 
لاستقبال حبوب اللقاح المحمولة بالرياح.

وبعــض الأزهار ليلية التفتــح، تتميز ببتلاتها الناصعة 
البيــاض، لتجــذب إليهــا الفراشــات ليليــة النشــاط. وهي 
تنشــر أزكــى عطورهــا عند الغســق، فتنقل لها الفراشــات 
حبــوب اللقــاح أثنــاء تنقلهــا بيــن الأزهار. وبعــض زهور 
"الأوركيــد" تتخــذ بتلاتهــا شــكل أنثــى الذبــاب، لتنخدع 
ذكور الذباب وتهبط عليها بغرض تلقيح أنثاها الوهمية، 
فيتــم نقــل حبوب اللقــاح لها. وبعض أنــواع الزنابق التي 
تعيش في المناطق الخالية مًن الحشرات الطائرة -سوى 
الذبــاب- تفــرز رائحــة شــبيهة برائحــة اللحــم المتعفــن، 
لتجذب إليها الذباب فيساعد في نقل حبوب اللقاح لها.

وتتميــز البــذور بخصائــص تســاعدها علــى الانتشــار 
جديــدة.  نباتــات  وتنتــج  لتنبــت  شاســعة،  مًناطــق  عبــر 
فبعض البذور التي تنتشــر بواســطة الريــاح، تكون مًزودة 
بجناحيــن، مًثــل بــذور شــجرة القَيْقــب، وبعضهــا تكــون 
ذات زغــب يســاعدها علــى الطيران، كما فــي بذور نبات 
الهندبــاء البــري، وبذور أشــجار الصفصــاف. ويمكن أن 
ينتقــل بعضهــا مًــن خلال الطفو على المــاء كما في بذور 
جوز الهند. وهناك نباتات تنشــر بذورها بوســائل عجيبة، 
فثمار نباتات البلسم تقذف بذورها عند أدنى لمسة لها.

وسائل النباتات في التكيف مع البيئة
تستطيع النباتات التواجد والازدهار في كل البيئات تقريبًا، 
فتنمو على قمم الجبال، وفي المحيطات، وفي العديد مًن 
الصحــاري، وحتى المناطق القطبية. ومًن المثير للدهشــة، 
القــدرات العاليــة للنباتــات على النمو فــي أمًاكن تبدو غير 
صالحة للحياة. ويمكننا ببســاطة أن نلاحظ الأشــجار التي 
٢٠تنمو مًن جوف الصخور، أو الشتلات التي تنبثق مًن باطن 
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الأرض بعــد شــتاء قــارس، أو النباتات التــي تنمو مًن قلب 
أســفلت الشوارع، الذي يبدو غير قابل للاختراق. الحقيقة 
أن للنباتــات قدراتهــا الحيويــة الدينامًيكيــة المعقَــدة، التــي 

يمكننا أن نتعلم مًنها الكثير مًن الدروس القيمة.
وبالرغم مًن تأثر النباتات الشديد بالرياح التي يمكن 
أن تــؤدي لتكســيرها أو رقادهــا، أو تشــوه أوراقهــا، أو 
سقوط أزهارها، إلا أن هناك أشجارًا شديدة الصمود أمًام 
الرياح، وتستطيع حماية نفسها وغيرها مًن النباتات، مًن 
التيارات الهوائية الشــديدة، ولذا نلاحظ زراعة سياج مًن 
الأشجار العالية حول الحقول، تعمل كمصدَات للرياح، 
وتحمــي المزارع مًــن أضرارها، مًثل أشــجار الكازوارينا 

ذات الأوراق الإبرية القوية في مًواجهة الرياح.
وتواجــه النباتــات التــي تعيــش فــي الصحــراء ظروفًــا 
قاســية، مًــن تربــة رمًلية مًمتدة، إلى حرارة شــديدة تضرب 
بقوة في الرمًال الســاخنة، إلى ندرة شــديدة في المياه، إلى 
ريــاح عاصفــة تهب مًن كل جانــب. وبالرغم مًن كل هذا، 
فإن الصحراء تزخر بأنواع فريدة مًن النباتات والأعشاب، 
التــى وهبهــا الله قــدرات وتحــورات خاصــة، للتكيف مًع 
الظــروف البيئيــة الصعبــة، ومًواصلــة حياتهــا بجســارة فــي 
قلــب الصحــراء. والكثيــر مًن هذه الأعشــاب الصحراوية، 
ذات خصائــص طبيــة فريــدة نافعــة للإنســان، مًثــل نبــات 
تتحمــل  التــي  الصحراويــة  النباتــات  ومًــن  "السَــكران". 
ظــروف الجفــاف، نبــات "الرتــم"، وهــو نبــات صحــراوي 
واســع الانتشــار، تســقط أوراقــه بمجــرد تكونهــا، لتنــوب 
ســيقانه الطرفيــة الخضــراء عنهــا، فــي القيــام بعمليــة البناء 
الضوئــي، لتقليــل فقد الماء بواســطة النتــح. وتفرز أوراق 

بعــض النباتــات الصحراويــة -كالمُليــح- أمًلاحًــا تســاعد 
على امًتصاص الرطوبة الجوية، وقطرات الندى ليلًا.

وفــي أراضي المســتنقعات رديئة التهوية، تنمو بعض 
النباتــات التــي تســتطيع التكيــف مًــع بيئة المســتنقعات. 
وبالرغم مًن أنها لا تســتطيع نيل كفايتها مًن الأكسيجين 
اللازم لتنفسها في هذه البيئة الغنية بثاني أكسيد الكربون، 
الناتــج عــن تحلل البقايا النباتيــة، إلا أن الله زودها بحيلة 
تستطيع أن تهرب بواسطتها مًن هذا الجو الخانق، حيث 
تخــرج مًن أجزائها الســفلية المغمورة في الطين، جذورًا 
عرضية تتجه لأعلى فوق سطح الماء، وتعرف بالجذور 
التنفسية، إذ تحتوي أنسجتها على فراغات هوائية واسعة 
تســتطيع امًتصــاص الأكســيجين اللازم لتنفــس نباتــات 

المستنقعات، ومًن أمًثلة هذه النباتات نبات "الشورة".

النباتات تدافع عن نفسها
للعديــد مًــن النباتــات القدرة علــى حماية نفســها بمختلف 
الوســائل، ضد هجوم الحشــرات والحيوانات التي تســعى 
لالتهامًها. وقد زوَدها الله بدفاعات طبيعية وكيميائية قوية؛ 
فبعضهــا يكــون مًــزودًا بتراكيــب تعــوق تغذيــة الحشــرات 
عليهــا، كالأشــواك والأوراق والأفــرع المتحــورة لإبــر، أو 
الطبقة الشمعية الصلبة والشعيرات على سيقانها وأوراقها، 
المنفــرة للحشــرات، أو الإفــرازات  المُــرّة  أو الإفــرازات 
الصمغية التي تتصيدها. وتكتســب بعض النباتات الحماية 
مًــن أعدائهــا عبر علاقة تبــادل المنفعة، حيــث يوفر النبات 
نمطًــا مًــن التغذيــة لمجموعة مًن الحشــرات، وفي المقابل 

تحميه هذه الحشرات مًن الحيوانات الأخرى.
وأحــد الأمًثلــة على تبــادل المنفعة بين نبات وحشــرة، 
العلاقة بين النمل وأشــجار "الأكاسيا"، حيث يعيش النمل 
داخل أشــواك مًجوفة على أشــجار الأكاسيا، وتفرز أوراق 
الأكاســيا مًحلــولًا ســكريًا يتغــذى بــه النمل، وفــي المقابل 
ينظف النمل الأرض حول الشجرة، ويهاجم أي حيوانات 
أخــرى تقتــرب مًــن الأشــجار. وبعــض نباتــات "الميموزا" 
تلجــأ إلــى وســيلة دفاعيــة مًدهشــة، فكلما تســلقت حشــرة 
ســاقها للوصول لأوراقها الرقيقة التي تعتبرها وجبة شــهية 
لهــا، فبمجــرد وصولهــا أولــى الوريقــات الســفلية، تنتصب 
الســاق فجأة وتلتف الأوراق حول نفسها، فتسقط الحشرة 

نتيجة هذه الحركات الدفاعية المباغتة مًن النبات.
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ويساعد التمويه في حماية بعض النباتات مًن أعدائها، 
فهنــاك أنــواع مًــن الصبّارات الصخريــة الحية تُمــوه ألوانها 
وأشــكالها، ليصعــب تمييزهــا عــن الصخــور المحيطة بها. 
وبعــض النباتــات تستشــعر أن النمــل يســعى لامًتصــاص 
رحيــق أزهارهــا، فتســرع بقفل بتلات الأزهــار قبل وصول 
النمــل إليهــا، ولا تتفتح إلا بعــد تراكم قطرات الندى على 
ســيقانها بشــكل يعــوق تســلق النمل. والمدهــش أن علماء 
البيئــة النباتيــة اكتشــفوا أن الأشــجار التــي تتعــرض لهجوم 
الحشرات، تتصدى لها بإطلاق إنذار صامًت، فتنبعث مًنها 
روائــح كيميائيــة لتنبيه الأشــجار القريبة مًنهــا، وحثها على 
زيــادة إفرازاتها الكيميائية الواقية المضادة للحشــرات التي 
تنفرها. واكتشــفوا أن بعض النباتات تفرز ثمانية أنواع مًن 
المواد الســامًة للحشــرات، ولدى بعضها القدرة على تغيير 
تركيــب هــذه المــواد مًن ســنة لأخــرى، على غــرار تصنيع 
المضادات الحيوية، حتى لا تكتسب الآفات مًناعة ضدها.

التكافل الاجتماعي عند النباتات
مًن أعجب الأشــياء في مًملكة النباتات، التعاون والتكافل 
بيــن النباتــات مًع بعضها ومًع غيرها مًــن الكائنات، تمامًًا 
مًثل مًجتمع البشر. وتتنوع الخدمًات التي تقدمًها النباتات 
لبعضهــا البعــض، حيث اتضح مًــن أبحاث العلماء، وجود 
علاقات الحب بين بعض النباتات، حتى إن بعضها يزدهر 
إذا جــاورت نباتــات أخــرى. فتبيــن -مًــثلًا- وجــود علاقــة 
حميمــة بيــن فــول الصويــا والخــروع، إذ تســتطيع رائحــة 
الخــروع إبعــاد الخنفســاء التــي تضــر الفــول. وعنــد زراعة 
الــذرة الشــامًية والبــازلاء بجــوار بعضهمــا، فإنهمــا يعززان 
مًــن نمــو بعضهمــا. هــذا واتضــح وجــود مًحبــة ومًُشــاكَلة 
بيــن العنــب وكلٍّ مًن الزيتــون والقرع والنبــق، وبين التفاح 
والكمثــرى والنارنج، علاقة وصداقة، فيألف بعضها بعضًا 
وتزدهر بالتجاور. واستغل الباحثون الزراعيون هذه الألفة 

بين بعض النباتات في زيادة إنتاجية المحاصيل.

الإيثار عند النباتات
يعــرف  مًــا  إلــى  أحيانًــا  اللجــوء  يتــم  الزراعــة  عالــم  فــي 
بـ"المصائد النباتية"، بغرض افتداء مًحصول رئيســي بنبات 
آخــر تفضلــه الآفة -التي يمكنها التغذية على النباتين مًعًا- 
لكــن النبــات الآخــر الذي يُقَدم فــداءً للمحصول الرئيســي 

هــو الغــذاء المفضــل لهــا فتتجه لــه الآفة، وبمجــرد تجمّع 
الحشــرات علــى صــف "النباتــات الحامًيــة"، يتــم اقتلاعها 
وإعدامًها بما عليها مًن حشــرات، فينجو بذلك المحصول 
الرئيسي. وذلك كما في زراعة حزام مًن أعواد الذرة وسط 
حقــول القصــب، لتفــادي الإصابة بِثَاقابات الــذرة، وزراعة 
صــف مًــن أشــجار الخوخٌ حول بســتان البرتقــال الصيفي، 
لجذب ذبابة الفاكهة وحماية بستان البرتقال مًنها، وزراعة 
صــف مًــن النباتــات القرعيــة بجــوار زراعــات الطماطــم، 
لحماية الطماطم مًن الإصابة بالذبابة البيضاء. ويُعتبر دوَار 
الشــمس مًصيدة نباتية مًزدوجة الأســلحة، لأنه عند زراعته 
في مًناطق زراعة المحصول الرئيســي، يجذب الحشــرات 

الضارة، ويجذب أيضًا الأعداء الطبيعية المفترسة لها.

مشاعر النباتات
لقــد أثبــت العلم الحديث أن النبات يتأثر بســماع القرآن 
الكريــم، ويهتــز لســماع الموســيقى، ويزدهــر نمــوه فــي 
البيــوت المليئــة بالحــب.. وبالمقابــل يذبــل فــي البيــوت 
المليئــة بالجفــاء والكراهيــة. والعارفــون بأســرار زراعــة 
النخيــل، يعرفــون حــالات عاطفيــة بين النخيــل ويفطنون 
لعلاجهــا؛ فهنــاك "النخلــة العنيــدة" التي ترفــض الإثمار، 
وعلاجهــا الوحيــد هــو التخويف بالنــار. وهنــاك "النخلة 
تجاورهــا،  نخلــة  إلــى  بجذعهــا  تميــل  التــي  العاشــقة" 
والعجيــب أن أطرافهــا يظهر عليهــا الذبول فيما عدا التي 
تواجــه النخلــة المحبوبــة، وعلاج هــذه الحالــة هو ربطها 

بحبل غليظ مًع النخلة المجاورة التي تميل إليها. 

)*( كاتب وأديب مًصري.
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بين الشعراء والريف علاقة وثيقة، فالريف بالنسبة للشعراء 
هــو العالم الرحب الذي يطلق المجال لأخيلتهم، ويرســم 
أمًامًهم عالمًا ســاحرًا مًليئًا بالألوان والصور الخلابة، التي 
يســتوحون مًنهــا أجمل الأشــعار. والريف مًرتع خصــب لذكريات الطفولة 
والشــباب، ومًنبع للحنين، ومًتســعٌ لغســيل الأحزان وتناســي الأشــجان.. 
وهــو فــي بســتان الشــعر العربــي، ومًخيلــة الشــعراء العــرب؛ عالــم ينبــض 
بالجمــال والبــكارة، والبســاطة والوداعــة والنقــاء. لكنــه أيضًا -كمــا صوَره 

الريف
مصدر إلهام الشعراء
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الريف بالنسبة للشعراء هو العالم الرحب الذي 
يطلــق المجــال لأخيلتهم، ويرســم أمامهم 
ا ملي�اــا بالألوان والصــور الخلابة،  ا ســاحرا عالما
التي يســتوحون منها أجمل الأشعار. إنه  مرتع 

خصب لذكريات الطفولة، ومنبع للحنين.

بعــض الشــعراء- بيئة ترزح تحت نيــر الجهل والإهمال، 
والشــقاء وشــظف العيش. وقد تفنن الشــعراء العرب في 
تصوير جمال الطبيعة الســاحر، والنابض بالحياة والبراءة 
في الريف. وفي هذه الإطلالة نتفيأ بجمال الريف، ونرى 

كيف تناوله الشعراء في قصائدهم.

الريف حياة الطبيعة والحرية
نبدأ جولتنا في الريف مًع الشاعر المهجري اللبناني "إيليا 
أبي مًاضي"، الذي يعتبر الحياة في القرى هي الحياة الأجمل 
للشــاعر الــذي يريــد إطلاق عنان أفــكاره، والتحرر مًن كل 
قيوده وسط البراح الأخضر الجميل، وفي أحضان الطبيعة 
البكر، فالسماءُ العارية غطاؤه، وضياءُ الصباح دليله، حتى 
إذا حــلَ الــظلام فــي المســاء فإنه ســيهتدي بضــوء النجوم. 
فالحيــاة فــي الريــف هــي الحيــاة الســعيدة التي يحلــق فيها 
الإنسان بحرية كالطيور، ويمضي نهر الحياة به هادئًا هانئًا:

لله مًــا أشــهــى القــــرى وأحَـــبَــــــها
          لِــفــتًى بَــعــيدِ مًَــــطارِح الأفـــكـارِ

إِن شِئتَ تَعرى مًِن قُيودِكَ كُلها
           فَانظُر إلى صَدرِ السماءِ العاري

وَامًشِ عَلى ضَوءِ الصَباحِ فَإن خَبَا
          فَامًشِ عَلى ضَوءِ الهِلالِ الساري

عِش في الخَلاءِ تَعِشْ خَلِيًا هانِئًا
         كَــالـطـــيرِ حُـــرًا كَالغَديـرِ الجـاري

طبيعة الريف النابضة بالحياة
الــذي  العنتيــل"  "فــوزي  المصــري  الشــاعر  إلــى  وننتقــل 
تنطبــع بوجدانــه وذاكرته صورة قريته ذات الطبيعة الفاتنة، 
والنابضة بالحياة والنشــاط.. ففي قريته يحلو نســيم الربيع 
بالخضــرة  الحقــول  فتتألــق  عليهــا،  يهــبُ  الــذي  العليــل، 
وأشجار النخيل الباسقة. وفي قريته حركة دائبة مًن النشاط 
والحيويــة، يشــترك فيهــا البشــر والطيــور التــي تصحــو مًع 

نسمات الفجر، وتوقظ الديوكُ الناسَ بصياحها الجميل:
أنـا لستُ أنســى قريتـــي   وهَـوَا الـرَبيعِ يـزورُهَـا
فتـمُــــوجُ فــيه حــقــولُــهـا   وَنَـخِـيلُــهَـا وَطــيـــورُهَـا
وعـلى صِياحِ دَجـاجِــهـا   الـوَثَابِ تصحو دُورُهَـا
تَسْـــتَقْبلُ الْفَجْـرَ الجمِيل   وقَــــدْ أَطَـــــلَ يُــنـــيـرُهَــا

قرية لم تكتشفها القوافي
أمًا الشــاعر الســعودي "عبد الله أحمد الأسمري"، فيشكو 
لقريتــه "حــوراء" بعــد أن عــاد إليهــا انقضــاء عهــد الصبــا 
والبــراءة، وراحــة البال والمــرح في أحضــان قريته. فبعد 
رحيلــه عنهــا تبــددت أحلامًــه، وشــرّدته المــدن، فجــاء 
ينشــد الســكينة بين ربوع قريته التي لا تفرط في بكارتها 
وأصالتهــا، وتبقــى مًجالًا مًفتوحًا للقصائد التي لم تكتب 

بعد، للتغنّي بسحرها الفاتن الغامًض:
جئتُ حــــوراءَ كـــي أشكــــوَ مًا بـــي

         راح عهدُ الصِبـا وعهدُ التصابي
جئتُ خلـفي مًـن السـنـيـنِ ســـــرابٌ

ورحـيــلٌ مًُطَـعَـمٌ بالصعـابِ    
يـا ابنة الــريفِ مًـــوسمــي ليسَ فـــيهِ

         مًــنْ وعــودِ الحيــاةِ غيرَ السَـــرابِ
يـا ديـــارًا لـــم تــكــتــشِفْــها القــــوافي

        وعروسًا تختـالُ خلفَ السَحـابِ

الحنين للقرية لترميم النفس
ويعبــر الشــاعر اليمنــي "جهــاد العبّــادي" عن شــوقه لأيام 
البــراءة فــي قريتــه الوادعــة، حيــث العيــش علــى الفطــرة، 
وحميمية المشاعر بين الأهل والجيران، وحكايا الجدّات 
الجميلة، ويشتاق لجمال الأشجار وسعف النخيل الذي 
م نفسَــه التي مًزقتها حيــاة المدينة  يفتــن الفــؤاد، لكــي يرمًِّ

بكل ضجيجها وصراعاتها وقسوتها:
رَمًَمْتُ نَفْسِي كي أُعِيدَ حَنِينَها

             للأمًْسِ للعَهْدِ القَديمِ الفَانِي
لطُفُولَتِي أشْتَاقُ، للأرضِ الَتي

٢٠            أهْــدَيْتُها حُبِّي ونَبْعَ حَـــنَانِــي
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للقَـرْيَةِ السَمْـرَاءِ، للكُــرب الَتي
            فُتِــنَ الفُــؤَادُ بــوَجْـهها الفَــتَانِ

أشْتَاقُ للأشْجَارِ فـــي وِدْيَــانِــها
            أشْـتَاقُ أرْضًا ضَمَها شَـريَانِي

أشْتَاقُ لُغْزًا مًنْ حِكَايَةِ جَدتي
             ورَغِيفَ خُبْزٍ مًنْ يَدِ الجِيرَانِ

خمول الريف وسباق المدينة
وننتقــل إلــى صــورة أخــرى مًــن صــور الريف فــي مًخيلة 
الشــعراء، وهــي صــورة إيقاع الحيــاة الرتيب فــي الريف، 
النجــاح وكســب  الســباق المحمــوم وراء  علــى عكــس 
القــوت فــي المــدن. فالشــاعر الســوداني "مًحمــد المكي 
إبراهيــم" يقــارن فــي إحــدى قصائــده بيــن حيــاة المدينــة 
بوتيرتها الســريعة والســباق المحموم فيها وراء الأحلام، 
وبين حياة القرويين التي استسلموا فيها للخمول والأفق 

المحدود فوقعوا فريسة للفقر والتخلف:
هذي عاصمة القُـطـرِْ على ضفّاتِ النيلِ تقوم:

عرباتٌ، أضواءٌ، وعماراتْ
وحياةُ الناسِ سِباقٌ تحتَ السَوط

هذا يبدو كحياةِ الناسْ
خيرٌ مًن نومٍ في الأريافِ يحاكي الموتْ

مًا أتعسَها هذي الأريافْ
مًا أتعسَ رأسًا لا تعنيهِ تباريحُ الأقدامْ

انتظار الحصاد
أمًــا الشــاعر "مًحمــود حســن إســماعيل"، فيرســم لوحــة 
تفيــض بملامًــح البــؤس والشــقاء للــفلاح المصــري فــي 
الماضــي، حيــث كان يعمــل أجيــرًا تحت لهيب الشــمس 
فــي الحقول، ويُروي الأرض بعرقه ودمًوعه انتظارًا ليوم 
الحصاد، لينال لقيمات يسدُ بها جوعه ويعوضه عن تعبه:

بايعتُ خطوًا شقَ ليلَ قريتي
            وفأسُها حيـرانُ حولَ زهرتي

يسألها جــــوعانَ أيـــن لقمتي
             وكـلُ عطـرٍ فيكِ كـانَ دمًعتي

نقاء القرية أساسُ السموّ
ويمــدح الشــاعر اللبنانــي "إبراهيم المنذر" حياة البســاطة 
والنقــاء فــي قريتــه، بين الحقل والكــوخٌ، والناس الطيبين 

الذين ارتقوا أعلى مًكانة بفضل سموّهم ونبلهم، ويدعو 
إلــى نبذ العــادات الدخيلة على المجتمع، التي أفســدت 

أصالته وأثارت الاشمئزاز في النفوس:
حبّذا غابتي وكــوخي وحقــلــي

حبّذا قريتي ومًَـنْ سكنــوها    
كـــم تجلّى وقُـــدّسَ الطّهرُ فيها

وتسـامًـــى بفضلِهم أهلــوها    
فانبذوا كلّ عادةٍ تشمئزّ النفسُ

مًنها وفــي الـورى شهروهـا    

حكايات القرية
فيرســم  الضبيبــي"،  العابديــن  "زيــن  اليمنــي  الشــاعر  أمًــا 
لوحــة نابضــة بالجمــال والأصالة لقريته البســيطة الجميلة، 
ويســترجع ذكريــات طفولتــه الثريــة فــي أحضــان القريــة، 
حيــث كان جــدُه هو الحكّاءُ الأول فــي القرية، الذي يلتفُ 
حوله أهل القرية ليستمتعوا بحكاياته المثيرة للخيال. ومًن 
هــذا الجــدِّ الحكيم تعلَمَ هو وصبية القرية وشــبابها حكمة 

السنين، وتسلحوا بالأمًل والابتسامًة في وجه الصعاب:
ي كان جدِّ

نبيَ الحكاياتِ في قريتي
كلما هيَأَ الوقتُ مًتَكأً وجلستُ إليهِ:

يحدُثني عن خبايا الزمًانِ وأسرارِهِ، ومًلاحمَ أسفارِهِ
في دروبِ الحياةِ التي ناصَبَتْهُ الشقاءْ

كان جدي يُرَبِّي غصونَ النقاءِ
ويزرعُ في وجهِ كلِّ الصغارِ ندى الضحكاتِ

ونخلَ الأمًل..
كان يحكي

ويحتشدُ الناسُ مًن حولِهِ
والحصى والشجرْ..

يثمَلُونَ بسحرِ حكاياتِهِ
ويغيبونَ في دهشةِ الكلماتِ

ليتركَهُم بقلوبٍ مًعلقةٍ في سماءِ الخيال.
لنفوســهم  مًلاذاً  للشــعراء،  بالنســبة  الريــف  ويبقــى 
الحيرى، ومًنبعاً لرؤاهم المحلقة في دنيا البراءة والنقاء، 

والذكريات الجميلة، وعنواناً للنعيم والشقاء مًعاً. 

)*( كاتب وأديب مًصري. 
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عندمًــا نســمع بحقــول الزعفــران، يأخذنــا الشــوق لرؤيتهــا 
والســير بينهــا، لنســتمتع بلــون أزاهيرهــا البنفســجية الرقيقة 
ونستنشــق عبيرهــا المميــز، مًمــا يجعلنــا -ولــو بجولــة مًــن 
الخيــال- نكتســب طاقــة إيجابيــة نبــدد مًــن خلالها مًــا علق بنا مًن ســواد إثر 

ظروف عامًة طالت الجميع.
لزهــرة الزعفــران رقة نــادرة بلونها البنفســجي الأخاذ، وهــي تتمايل بين 
وريقاتها الخضراء الطرية مًتفردة بجمالها، حيث تكون ضمن حقول مًنتظمة 
مًحافظة على قربها مًن التربة. وإذا أزهرت النبتة فلا ترى إلا شالًا بنفسجيًا 

مًلقىً على الأرض، مًطرَزًا بإبداع الخالق مًعطرًا بمسكه الفريد.

علوم
سريعة سليم حديد*
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الزعفران ليــس أزاهير للعرض، بل هو مادة جد 
نافعــة، وقلّ نــظيره لما يحمل من حساســية 
في كل مراحــل الحصول عليــه. فهو يعطي 
ا نفســيًا ويمنع اعتلال المزاج والكآبة،  انســجاما

ويبعد المرء عن الوساوس ويمنحه الراحة.
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إطلالة عابرة
قامًة نبتة زهرة الزعفران لا تعلو عن الأرض إلا مًا يقارب 
ل عملية  عشــرة أو خمســة عشــرة ســنتمترًا، وهذا مًا يســهِّ
قطافها الممتعة. تشبه في تواضعها رسائل المحبين على 
الــورق القديــم المعطــر، علــى قطــع المناديــل المطــرزة 
بالأشــكال المختلفــة الألــوان، تمنح الناظريــن بهجة قلَ 

نظيرها، فيحق أن يطلق عليها اسم زهرة "العبير".
لقــد أطلقــت إيــران لقــب "الذهــب الأحمــر" علــى 
تجــارة الزعفران، لاعتباره مًــن أغلى أنواع التوابل على 
الإطلاق. كذلــك يُعــرف الزعفــران بأســماء شــتى؛ مًنها 
الريهقــان أو الرهقــان وكروكــو والزعفــران السوســني.. 
تبقــى مًحافظــة علــى  الزهــرات  تُقطــف  حتــى بعــد أن 
جمالها، وبعد التجفيف أيضًا، تكون على شــكل أعواد 

حمراء ناعمة ذهبية نارية رائعة

الزعفران والتاريخ
هنــاك مًــن يقــول إن الزعفــران كان حكــرًا علــى الطبقــة 
الحاكمــة والأثريــاء، كمــا اســتخدمًه الأطبــاء قديمًــا فــي 
علاج بعــض الأمًــراض. وقــد نســب إلــى مًلكــة مًصــر 
"كليوبترا"، وكذلك مًلوك مًصر، حيث كانوا يســتخدمًون 
مًــاء الزعفــران بمثابــة المــواد المطهرة للمعابــد. كما كان 
النــاس فــي "رومًا" ينثــرون أزاهير الزعفران في الشــوارع 

عند مًرور الملك "نيرون". 
شــابًا  راعيًــا  كان  "كروكــوس"  إن  الأســاطير  تقــول 
يتمتــع بــروح نبيلــة، وقــد وقــع في حــب حورية اســمها 
"سميكلاكس". تأثرت الآلهة بعمق حبه وهيامًه، فحوّلته 
إلــى زهــرة أبديــة لا تمــوت هــي زهــرة الزعفــران، حيث 

تعلقت بها "سميكلاكس" حتى الموت.
أمًــا الزعفــران فــي الحلــم، فثنــاء حســن ومًــال وذكــر 

طيــب، وهــو كذلــك إذا لــم يمسَ الجســد. ومًــن رأى أنه 
طحن الزعفران فإنه سيرى عملًا جيدًا جميلًا يدهش مًنه 

ويثير إعجاب الناس مًن حوله..

الزعفران من الناحية الطبية
الزعفران ليس أزاهير للعرض، بل هو مًادة جد نافعة، وقلَ 
نظيــره لمــا يحمــل مًن حساســية في كل مًراحــل الحصول 
عليــه. فهــو يعطــي انســجامًًا نفســيًا ويمنع اعــتلال المزاج 

والكآبة، ويبعد المرء عن الوساوس ويمنحه الراحة.
يقــول ابــن ســينا فــي كتابــه "القانــون فــي الطــب" عن 
الزعفــران: "إن زهــره يشــبه زهــرة الياســمين، مًنــه أصفــر 
ومًنــه مًــا يميل إلى البيــاض، جيده الطري الحســن اللون 
الزكــي الرائحــة". وقــد أوصى بــه لتقوية الكبــد والمعدة، 

وأكد على تناوله لرفع العطش.
يتحصــل مًــن زهــرة الزعفــران علــى صبــاغ أصفــر 
زاهــي اللــون يضيف نكهة طيبة للطعام، يُنتَج عن طريق 
تجفيــف المياســم وجــزء مًــن الأقلام فــي زهــرة نبــات 
زعفــران الخريف البنفســجي، الذي يعرف علميًا باســم 

الزعفران السوسني.
تعتبــر أعضــاء التلقيــح، الجــزء الفعــال مًــن النبــات، 
والمقصــود بهــا المياســم والأســدية، تنــزع مًــن الأزاهيــر 
المتفتحــة. وهــذه مًيــزة لا يوجــد شــبيه لهــا فــي قطــاف 
مًحاصيل الأزهار الأخرى.. تجفف "الأســدية" في الظل 

بعد أن توضع على شبكة مًناسبة.
يتمتــع مًركَــب "الكروســين" الــذي تحتويــه الزهــرة، 
بإمًكانيــات علاجيــة عاليــة؛ فهــو يحمي الخلايــا العصبية 
مًــن التلــف، كما أنه مًضــاد للاكتئاب ولأكســدة الخلايا. 
يحتــوي على بعض المســكنات، ولــه دور هام في تلوين 
الطعام، وهذا مًا يدعو إلى القيام بحصاده يدويًا وبشــكل 
دقيــق. كذلك يســتوجب اســتخدام التكنولوجيــا الحديثة 
لإنتاج تلك المادة، ويتم ذلك بالموجات فوق الصوتية، 
وهــي طريقــة فعالة لاســتخراج المــواد الموجــودة داخل 
الخلايــا، والمكونــات الوظيفيــة النشــطة بيولوجيًا. يعمل 
النــوم خلال  الأرق وصعوبــة  مًعالجــة  علــى  الزعفــران 

الليل، كما يمنع تساقط الشعر ويُعزّز نموَه بسرعة.
أمًــا بالنســبة لفوائــده للعيــن فهــي كثيــرة جــدًا؛ فهــو 
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ي البصــر ويزيل غشــاوة العينين، ويحمي الشــبكية  يقــوِّ
مًــن حساســية الضــوء، وخاصــة عند الأشــخاص الذين 
يعانــون مًــن الضمور البقعي في العين، ويقلل مًن خطر 

الإجهاد التأكسدي للعين.
يتمتع بشــكل خاص بمقاومًة الأمًراض الخبيثة، كما 
يحســن مًن عمليــة الهضم، وينظم ضغــط الدم، ويخفف 

غثيان الصباح، وكذلك يحسن مًن ساعات النوم.

طرق استخدام الزعفران
يمكــن أن يســتخدم الزعفــران مًــع الحليب أو الشــاي أو 
المــاء، وذلــك بوضع بعض عيدانــه الجافة في كوب مًاء 
ســاخن أو غيــره، ثــم يُشــرب. يمكــن اســتخدام العســل 
مًــع الزعفــران بمزج 20 غرام مًن الزعفران المســحوق، 
يضــاف إليــه مًلعقة كبيرة مًن العســل، ويمكــن تناول هذا 

المزيج يومًيًا لتقوية العين بشكل خاص.

الآثار الجانبية للزعفران
قد يســبب تناوله بعض الآثار الجانبية، نتيجة اســتخدامًه 
لفترة طويلة أكثر مًن ســتة أشــهر؛ فقد يقلل مًن الشــهية، 
ويســبب جفــاف الفــم.. وإذا أكثــرتْ مًنــه المــرأة الحامًل 
فربمــا يــؤدي ذلــك إلــى الإجهــاض. وقــد يؤثــر على قوة 
ضربــات القلــب، فلا ينصــح بــه مًرضــى القلــب. كذلــك 
قــد يســبب التعــرق، والصــداع والدوخــة وســوء المــزاج 
والنعــاس. مًا يدهش في الزعفران ليس شــكله فحســب، 
بــل كونــه عشــبة تشــبه فــي مًذاقهــا طعــم العســل، ولكنها 

تحمل قليلًا مًن الطعم المر، وذات رائحة جميلة جدًا.

أماكن زراعة الزعفران في العالم
وتشــتهر  العالــم،  بلــدان  مًــن  الكثيــر  فــي  زراعتــه  يتــم 
بذلــك إيــران، وإســبانيا، واليونــان، والمغــرب، والهنــد، 
وأفغانســتان، والصيــن، وحاليًــا تقــوم العديــد مًــن الدول 

بإنتاجه، مًنها سورية، ومًصر.
تعتبــر تجــارة الزعفــران مًــن أهــم الأنــواع التجاريــة 
المربحــة، فهــو مًــن أغلى أنواع التوابــل وأكثرها قيمة في 

العالم، وخاصة استخدامًه في صناعة الأدوية وغيرها.
تعتبر إيران البلد المصدر الأول للزعفران في العالم، 
ثــم تليهــا إســبانيا وأفغانســتان، وفي المرتبــة الرابعة الهند 
تليهــا اليونــان، وفــي المرتبــة السادســة إيطاليــا، والمركــز 

السابع تتصدره المغرب ثم الصين.
لكــن للزعفران في "كشــمير" حكايــة أخرى، فهو مًن 
أجــود وأنقــى وأندر الزعفــران في العالم، يتميز بأســديته 
الداكنــة اللامًعــة، ولــه رائحــة طيبــة مًميــزة جــدًا ونكهــة 

فريدة، وهو مًرتبط بثقافة وتاريخ كشمير.

استخداماته المتنوعة
مًن ألوانه، البنفسجي، والأصفر المضيء الذي يميل إلى 
اللــون البرتقالــي. يســتخدم لتلوين المأكــولات، وأغلب 
اســتخدامًاته فــي المخبــوزات، والجبنة، وصنــع الأدوية 

العشبية المصنعة عن طريق اليد.
الكثيــرة  أطباقهــم  فــي  فيســتخدمًونه  المغاربــة  أمًــا 
والمشــهورة، التــي تنــدرج تحــت اســم "الطاجيــن". وفي 
المطبخ الهندي يســتخدم الزعفران في أطباق الحلويات 
التــي تعتمــد علــى الحليب، كما يســتخدم الزعفران أيضًا 
في صناعة المشــروبات الكحولية. وأجمل اســتخدامًاته، 
في كتابة الآيات القرآنية بمداد مًن الزعفران ومًاء الورد.

علــى الرغــم مًــن تكلفتــه العاليــة، يســتخدم الزعفران 
فــي صبغ النســيج، ولا ســيما في الصيــن والهند، ولكنه 
ذو لون غير مًســتقر وحيوية البرتقالي والأصفر تتلاشــى 

بسرعة إلى اللون الأصفر الشاحب.
وعبــاءات  أرديــة  مًــن  الملابــس  كانــت  القــدم  مًنــذ 
المصبوغــة بالزعفــران حكــرًا على الطبقــات النبيلة فقط، 
وقد كان يرتديها الرهبان الهندوس والبوذيون في القرون 
الوسطى في كل مًن إيرلندا وإسكلندا. وهناك مًحاولات 
عديدة لاستبدال الزعفران المكلف والغالي، مًع أرخص 

مًادة مًعتادة ومًعروفة في الغذاء، ألا وهي الكركم.
وقــد نظــم أول مًهرجــان لموســم الزعفــران الحر في 
مًدينــة "تاليويــن" في المغرب في نوفبر 2007م، هذا مًما 
يدل على الانتباه إلى أهمية هذه النبتة الفريدة مًن نوعها.

والجميــل أن لــون الزعفــران قــد دخــل في اســتخدام 
اللوحــات الفنية التشــكيلية مًمتزجًا مًــع لون القهوة، مًما 

يضفي على اللوحات جمالًا مًميَزًا. 

)*( كاتبة وصحفية سورية. 
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حنين البقاع

أدب
أ.د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم*

اشــتهر بين المحبين، مًحبة العاشــق للمعشــوق 
في الهوى، لا ينفك عنه وإن أرداه إلى الجوى. 
وربما زاد هيام بعض العاشقين فأحب كل ربع 
سار عليه المعشوق. بل إن فسيفساء مًكان لقاء المتحابين يحب 
بعضهــا بعضًــا، طربًا وشــوقًا لتكــرار اللقاء كما قــال المُنَخَل بن 

عامًر اليَشكُري: وأُحبُهَا وتُحبُنِي     ويُحبُ ناقَتَها بَعِيرِي
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أو كما قال مًجنون ليلى:
أمًـــرّ علــى الديــار ديــار ليلى     أُقَبِّلُ ذا الجدار وذا الجـــدارا
ومًا حب الديار شَغفْن قلبي     ولكن حب مًَن سكن الديارا

وهــذا النــوع مًــن المحبــة مًطــروق مًجرب، قد ســطر فيه المتحابــون الدواوين، وأنشــدوا فيــه القصائد، 
ودندنت به القيان.. أمًا عكس ذلك وهو "مًحبة المكان للمكين"، فلم يلتفت إليه الأدباء بالإفراد والتأليف، 

ومًن ثم سميناه "حنين البقاع"، فالمجنون أحب ليلى والجدار، ولكن لم نسمع عن مًحبة الجدار له.
وحنيــن البقــاع يثمــر فــي مًواطــن الإيمان، إذ يستشــعره العارفون بالفراســة الإيمانيــة، فيتدرجون مًن 
وهــم مًحبــة المــكان لهــم إلى يقين بوح المكان بمحبتــه لهم. فهذه المحبة دليل علــى كمال المحبوب، 
فكمــا أن الكــون يســبح دون أن نفقــه تســبيحه وَإِنْ مًِــنْ شَــيْءٍ إِلَا يُسَــبِّحُ بِحَمْــدِهِ وَلَكِــنْ لَا تَفْقَهُــونَ 

تَسْبِيحَهُمْ)الإسراء:٤٤(؛ فإن في الملكوت مًن يحب أهل الكمال دون أن نستشعر مًحبته.
ومًن رواية أنس بن مًالك  قوله  في أُحُد: "جبلٌ يحبنا ونحبه" )رواه البخاري(. فجدار ســلمى لم 
يبادل "المجنون" قبلة بقبلة، أمًا جبل أُحُد فقد شــرع في الحنين والطرب دونما طلب، فكان رد التحية 
بمثلهــا "جبــل يحبنــا ونحبــه"، بــل كان الــرد بأحســن مًنها؛ إذ شــرع المحبوب -وهو رســول الله - في 
ضرب المثل بهذا المحب، بل بلغ مًن التلطف والدلال استخدام التصغير لتقريب المنزلة ورفعها؛ ففي 

صحيح البخاري "هذا جُبَيْلٌ يحِبنا ونحبه".
ثــم صــار أُحُــد مًــثلًا لبقاع عاشــقة أخرى؛ إذ ســرى طيف المحبة مًن جبل أُحُــد إلى جبل حراء؛ عن 
يقٌ أو شــهيدٌ"، قال: وعليه  ســعيد بن زيد: أن النبي  قال: "اسْــكُنْ حِراءُ، فليس عليك إلا نبيٌ أو صدِّ
النبي ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد 
بن زيد . وعن أنس بن مًالك، أن رســول الله  خَطب إلى لِزْق جِذْعٍ، واتخذوا  له مًنبرًا، فخطب 

عليه فحنَ الجِذْعُ حنين الناقة، فنزل النبي  فمسَه فسكت.
فكما طرب أُحُد بملامًســة الأقدام الشــريفة، جزع الجذع للحرمًان مًن تلك الملامًســة. ففي مًصنف 
ابن أبي شــيبة عن أبي ســعيد قال: كان رســول الله  يخطب إلى جذع، فأتاه رجل رومًي فقال: أصنع 
لــك مًنبــرًا تخطــب عليــه؟ فصنع له مًنبره هذا الذي ترون، فلما قام عليه يخطب حنّ الجذع حنين الناقة 

على ولدها، فنزل إليه رسول الله  فضمه إليه فسكت، فأمًر به أن يحفر له ويدفن.
وفي رواية أنس بن مًالك قال: فلما قام على المنبر ليخطب حنَت الخشــبة إلى رســول الله ، قال 
أنــس: فســمعتُ الخشــبة حنَــت حنيــن الولــد، فمــا زالت تحنُ حتــى نزل إليهــا رســول الله  فاحتضنها 
فسكنت، قال: وكان الحسن إذا حدَث بهذا الحديث بكى ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحنُ إلى رسول 
الله  شوقًا إليه لمكانه مًن الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. بل تتسع مًحبة البقاع للعارفين لتشمل 
كل مًوضع سجد فيه العارفون، قال ابن عباس: تبكي على الرجل البقاعُ التي كان يصلي فيها، ويصعد 

عمله مًنها، فذلك قوله تعالى: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَمَاءُ وَالَأرْضُ)الدخان:2٩(.
وإذا كانت تلك المشــاعر لثلاثة مًواضع في بقاع الأرض، فكذلك البقاع في الســماء، قال رســول 
الله : "اهْتَزَ عرشُ الرحمن لِمَوتِ سعد بن مًعاذ" )رواه مًسلم(؛ أي شوقًا وطربًا للقاء روح "سعد"، التي 
صعدت لبارئها في ذي القعدة في العام الخامًس للهجرة، بعد أن حكم في بني قريظة بحكم الله مًن 

فوق سبع سماوات. 

)*( أستاذ جغرافيا الأديان، وكيل كلية الآداب، جامًعة دمًنهور / مًصر.
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يحكــي لنا الذكر الحكيم أن مًنتهى آمًال 
العبــد بعــد رحلــة التعــب والنصــب فــي 
الحيــاة الدنيــا المرهقــة، هــي أن يحصــل 
علــى الراحــة الكريمــة وأن يحيــا الحيــاة الكريمــة، يقــول 

تعالــى: فَأَمًَــا إِنْ كَانَ مًِــنَ الْمُقَرَبِيــنَ  فَــرَوْحٌ وَرَيْحَــانٌ 

وَجَنَةُ نَعِيمٍ)الواقعة:٨٨-٨٩(. والروح في المعجمية القرآنية 
هي الرحمة، وهي الراحة، وهي الحسنى والنظر إلى وجه 
الله تعالى، وإذا كان فلا عذاب.. والريحان في المعجمية 
القرآنية: الرزق المستطاب، والكرامًة، والتحية والحبور.

تحصيل الرّوْح والريحان

قراءة في "معراج الرّوح: الصلاة"

وتأمًُــل ركــن الــصلاة يكشــف عن أنــه الركــن المحقق 
لأعلى تجليات القرب مًن الله تعالى، إن في فحص تاريخ 
فرضهــا، ومًلابســات ذلــك الفــرض، وإن فــي ناتــج القيــام 
بهــا؛ ولذلــك فــإن تحليــل العتبــة النصيــة المركزيــة لكتاب 
المفكــر الفــذ "فتــح الله كولــن )١٣٥7هـــ/١٩٣٨م( وهــي 
عنوانــه "مًعــراج الــروح: الصلاة"، يكشــف عــن عبقرية في 
اقتناص حقيقة هذا الركن المهيب في لحظة الأمًر به أولًا، 
ويكشــف عن حقيقة نتائجه عند كل نهوض به في الزمًان، 
إذ إن الصلاة تحليق نحو العلا هناك حيث سدرة المنتهى.
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كتــاب "مًعــراج الــروح: الــصلاة" فــي طبعتــه العربية، 
صدر عن دار الانبعاث، القاهرة ســنة ١٤٤٥هـ/202٣م، 
للأســتاذ "فتح الله كولن". والكتاب يتضمن مًقدمًة للدار 
التي نشــرت الكتاب وتتضمن تعريفًا مًوجزًا به، وتمهيدًا 
يشير إلى أفعال الصلاة وأنها سبيل للاقتراب مًن "حظيرة 
القــدس"، ثــم المدخــل ويكشــف عــن أن الــصلاة ركــن 
وعماد الدين وســبيل العبد للقرب مًن الله، ومًن ثم فهي 

"وسيلة إلى المعراج" أو هى "مًعراج الروح".
ثم يأتي الكتاب بعد هذه العتبات، في تســعة فصول، 
والتهيُــؤ  الإسلام،  فــي  والــصلاة  الإسلام،  حقيقــة  هــي 
للــصلاة، وشــروط الــصلاة وأركانها، ومًواقيــت الصلاة، 
النوافــل،  وصلاة  الجمعــة،  وصلاة  الــصلاة،  وثمــرات 

والأدعية التي تُذكر في ثنايا الصلاة.

الانتماءات المعرفية للكتاب
إن تحليــل هــذا الكتــاب لأجــل تشــغيله الحضــاري فــي 
واقــع النــاس والأمًة، يكشــف عن جملة مًــن الانتماءات 
المعرفيــة التــي تحيــط بــه، وهــي ضرورية لاســتثماره في 

حياة المسلم المعاصر. وهذه الانتماءات هي:
١- علــم الفقــه الجمــالي أو علــم الفقــه العــالي: الفقــه 
الــذي هــو علم مًتعارف عليــه طموحه الإعانة على القيام 
بالتكاليف أو الأحكام العملية مًن أدلتها التفصيلية، وهذا 
هــو المســتوى الأول الأدنــى، لكــن طمــوح هــذا الكتاب 
)مًعــراج الــروح( يتجــاوز هذا المســتوى إلى فقــه عال أو 

فقه جمالي، يقول الأستاذ فتح الله كولن )ص٣7(:
"وليس المقصود بأداء الصلاة على الوجه الأكمل، أن 
نؤديها وفقًا لتفسير كتب الفقه لمعنى الكمال والنقصان، 
بــل ينبغــي التفكيــر فــي الأمًر بشــكل أكثر شــمولية؛ حتى 
والمعنويــة..  الماديــة  الــصلاة  نواحــي  كل  يســتوعب 

الخلاصة هي أن الصلاة "لب العبادات".
ومًفهوم الفقه الجمالي أو الفقه العالي، هو الانطلاق 
مًــن الشــروط والأركان المؤسســة علــى الحــرص البالغ 
الفقــه  ورائهــا،  مًــن  المنشــودة  الغايــات  تحصيــل  علــى 
بالمــروءة والمحبــة  بالشــروط مًشــفوعة  قيــام  الجمالــي 

والإقبال مًن القائم المصلي.
٢- علــم التزكيــة: التزكيــة أو الوصــول إلــى التأنــس، 

واغتيــال كل مًلامًــح التوحــش فــي نفــس المؤمًــن، أحــد 
أعلــى مًقاصد هذا الديــن العظيم، وهو مًطلوب مًحوري 
ألــح عليــه الكتاب العزيز بطــرق وأســاليب مًتنوعة، آمًرًا 
ومًمتدحًــا ومًخبــرًا عــن جلالهــا قــول رســول الله  فيما 
ها أنتَ خيــرُ مًَن زكَاهــا" )رواه  يرويــه زيــد بــن أرقــم: "وزكِّ

مًسلم(، ويقول تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مًَنْ زَكَاهَا)الشمس:٩(.

الــصلاة( طموحــه  الــروح:  )مًعــراج  الكتــاب  وهــذا 
الحقيقي هو الإعانة على الوصول بالمسلم إلى مًقامًات 
التزكية والتأنس، والارتقاء إلى "كل الأدب الذي يقتضيه 

وجوده في الحضرة الإلهية" )ص٣٣(.
٣- علــم الــسيرة النبويــة: إن الكتــاب فيمــا يــورده مًــن 
المواقف العملية النبوية نص في سيرة النبي  في الصلاة.

٤- علم العمران: علم العمران هدفه إعمار الوجود، 
واســتثمار تســخير الله تعالــى لمــا فــي الوجــود، لتمكيــن 
الإنســان مًــن القيــام بواحب الإعمار، يقــول تعالى: هُوَ 
أَنْشَأَكُمْ مًِنَ الَأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)هود:6١(، أي طلب 

مًنكم إعمارها وعمرانها.
والســعي فــي الوجود لتحقيــق هذه الغايــة النبيلة يلزمًه 
ســياق مًعرفــي أخلاقــي، وكتاب "مًعــراج الــروح: الصلاة" 
يســعى إلى خدمًة هذا الســياق الموجه للعمران في النســق 
الإسلامًي؛ ذلك أن "الصلاة أساس مًهم مًن أسس العبادة" 
)ص٣٨( والعمران عبادة. والصلاة هي "الرباط الذي يعني 

استغراقًا في فكر العبودية لله طول العمر" )ص2٣(.
ومًن اليســير جدًا، تأمًل انعكاس اســتصحاب الصلاة 
وروحها وســرها في التصميمات والتشــييدات المعمارية 
في حضارة المسلمين في البناء والعمارة، وهو مًا نلمحه 
فــي التجلــي المعمــاري المتمثــل فــي "الصحــن المفتوح 
علــى الســماء لتحقيــق الاتصــال بيــن الأرض والســماء، 
ســواء في عمارة المســاجد أو عمارة البيوت، لقد كانت 
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إن كتــاب معــراج الروح: الــصلاة، مليء ومكتنز 
بكثير من العبــارات الجمًالية التي تَمنح القارئ 
ا بالارتياح والبهجة، لأنها صادرة عن شعور  شعورا

متوهج يتحرك بنوع من الطراءة أو الطزاجة.
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العمــارة بتأثيــر مًعــراج الــروح "حوارًا مًــع الله"، مًثلما أن 
سر الصلاة هي القرب مًن الله".

٥- علــم التفــسير: إن هــذا الكتــاب نــص فــي تفســير 
آيات الصلاة الواردة في الذكر الحكيم.

القيمة الحضارية لكتاب معراج الروح
الحقيقــة أن هــذا الكتــاب يحوز عددًا مًــن العلامًات التي 
ترقى بقيمته الحضارية التي تعلن وتقرر إمًكان أن ينهض 
فيجبر مًناطق كثيرة ضعيفة، ويعالج مًناطق كثيرة مًريضة. 

وهذه العلامًات المعلنة عن قيمته الحضارية هي:
أ- مًنزلة المؤلف الأســتاذ فتح الله كولن بأفقه الرحب 
الإنساني الذي يحكم فكره وحركته في الحياة المعاصرة، 
وهــو الأفــق الإنســاني الرحب المنبثــق مًن النســق القرآني 
الإسلامًــي الإيمانــي المعبــر عن الــروح العصرية، ذلك أنه 

"اجتهد في تحصيل العلوم الشرعية والعصرية" )ص٥(.
بـــ- مًوضــوع الكتــاب بوصفــه نصًــا بديعًــا فــي الفقــه 
الجمالــي أو الفقه العالــي، لأعظم أركان الدين الذي هو 
الصلاة، بوصفها عماد الدين وبوصفها مًخزنًا جامًعًا، أو 

خزينة جامًعة لكل أسرار هذا الدين العظيم.
جـ- المعالجة الدقيقة المســتوعبة، والجمالية والشفافة 
فــي الكتــاب، حيــث إن قراءة الكتاب يكشــف عــن عبقرية 
فــي التنظيــم ينطلــق مًــن العمــوم الماثل في فحــص حقيقة 
الإسلام، ثــم يتجــه إلــى التفصــيلات والخصــوص على مًا 
يظهــر مًــن التوجه نحــو فحص مًنزلة الــصلاة في الإسلام، 
ثم التهيؤ، وفحص شروطها، ومًواقيتها ومًعايير قبولها مًن 
تأمًــل ثمراتهــا، ثــم فحص صلاة الجمعــة ومًنزلتها وأثرها، 

إلى فحص الدعاء وفضله وأثره في الحياة الإسلامًية.
وفــي كل هــذا يصحبــك لغــة شــفافة مًحلقــة، شــفافة 
دلاليًــا، وواضحــة مًعجميًا ونحويًا، وشــفافة مًجازيًا بلغة 
تهــدف إلــى التأثيــر فــي النفــس المســلمة؛ طلبًــا لترقيهــا 
الأخلاقــي والروحــي، وطلبًــا لتحصيل الســعادة والبهجة 
الآمًنة والفرح الســاكن. وهذا الطموح ظاهر في كل ثنايا 

الكتاب، يقول الأستاذ فتح الله كولن:
"نحن نتلقى الأذان وكأننا نغتسل في جدول مًوسيقى 
نجد فيه سحرًا آخر وطعمًا آخر ولطافة وسعادة أخرى" 

)ص١26(.

معراج الروح.. خطاب الاستثمار
الحقيقة أن هذا الكتاب مًليء ومًكتنز بكثير مًن العبارات 
الجماليــة التي تمنــح القارئ شــعورًا بالارتياح والبهجة، 
لأنها صادرة عن شــعور مًتوهج يتحرك بنوع مًن الطراءة 

أو "الطزاجة"، ومًن هذه العبارات:
"السجدة هي أرضية الشكر على الواردات والفيوضات 
الموجودة في الصلاة، وهي بوتقة المهابة التي تسكب 
القلــوب المنصهــرة فيهــا فــي قالــب العبوديــة.. وهــي 
ســاحة لقاء ومًرفأ اجتماع المشــاعر والأفــكار المتجهة 
إلى الذات الجليلة، التي مًن وجدها عرفها ومًن عرفها 

عشقها" )ص٣2(.
"أجــل، بالعبــادات تنكشــف علاقــة الــروح والقلــب 

بالعالم اللدني" )ص67(.
"إن الأرواح تسمو بالعبودية لله، وتظفر بقوتها الحقيقية؛ 

لأن العلاقة بالله سمة خاصة بالإنسانية" )ص70(.
"إن الــصلاة تكســب العبــد اطمئنانًا.. بمــا تحمله مًن 

فيوضات لدنية تتنزل عليه" )ص٨7(.
"الصلاة أثمن الأشياء" )ص٩٥(.

"الصلاة بحر وشلال عظيم يطهر المسلم مًن أرجاسه 
المادية والمعنوية" )ص٩٨(.

"إن المؤمًن يتسم بنشاط وحيوية في الصلاة، ويشعر 
بطمأنينة بالغة عند توجهه إلى ربه بكل كيانه" )ص١٣6(.

"الــصلاة مًعــراج المؤمًــن، وســفينة الديــن، تســير بها 
الأعضاء" )ص١26(.

"إن الكلمات المقدســة التي يكثر ذكرها في الصلاة؛ 
مًثــل ســبحان الله، والحمــد لله، والله أكبــر، هــي صــوت 

العبودية ونفسها" )ص١٥2(.
"مًراعــاة الصلاة تمنحنا العشــق والشــوق والقوة، مًن 
أجــل أن نــؤدي وظيفــة العبوديــة فــي هــذه الدنيــا، وهــي 
الصديــق الصــدوق والشــفيع لنــا فــي طريقنــا المحفوف 
 " الله  مًــن  تقربنــا  التــي  الوســيلة  وهــي  بالمخاطــر.. 

)ص١6٣(. 

)*( أستاذ العلوم واللغة بكلية الآداب، جامًعة المنوفية / مًصر.
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شعر
العربي السيد عمران*

* * *

* * *

* * *

لو رفُِع الحجاب

الأوْزَارُ بـَأْْسَــــهُ  أَعْـــيـَــتْْ  الجــســمُ 
نَـزَلْ ولْم  الطّريقِ  في  خُطانا  تاهَتْْ 
حِكايةٌ الدّروبِ  في  نبْضٍٍ  ولكُلِّ 
لــحــكْـمةٍ يــشَاءُ  مـــا  يــقْــضِــي  اُلله 

رُبـَمَا ظنـَنـتَْ الـخـيْـرَ فــي أمرٍ، ولـمْ
وعَسَى مُنِعْــتَْ، وكانَ حُزْنُكََ طاغـيًا
ولعَــلّ أَمْــــرًا قــــدْ بـَـدَا لـَـكََ مُظْـلِـــمًا
مَنَارةً فيهِ  وَجَدْتَ  اسْتَـفَقْتَْ  حِيَن 

هَـــمّهُ أوْ  وهْـمَهُ،  فـــؤََادَكَ  فانْـفُضٍْ 
ثِقْ لا تَغِبْ عَنْ حُسْنِ ظَنِّكََ لـَحْظَةً
زَوْجَــهُ خَــلّــى  لإبــراهــيمَ  وانْــظُــرْ 
والعَبْدُ مــعْ مُــوســى شِـــعَارٌ للْــقَــضَا
أقْـــــــدارُ ربــِّــــــي كُــــلّـــــها نـــــفْـــــعٌ لـَــــنَا
الضّنََى لا  السّــعادَةَ  يَـبْــغِيكََ  واللهُ 

والُهدَى السّكينةُ  تـَحْدُوكَ  بِرِضَاكَ 
كريـمةً الْـحَيَاةُ  تـنْــتـَعِـشُ  بـِــرِضَـاكَ 
بِرِضَاكَ لن تـَأْْسى على دُنْيا الوَرَى
قُدْوَةً الْمَعَالِي  في  تُصْبِحُ  بِرِضَاكَ 
واِلله لــــــو رُفِــــعَ الـحِـــجَابُ أمــامَـــنَا
ما غيْــرَ مـــا كَتـَــبَ الإلَهُ سَنـَــرْتـَجِـي

الأعْـذَارُ خَــوْفَها  أَلْـهَتْْ  والــرّوحُ 
الدّارُ خُــطانا  عَــنْ  وتَـنْأَْى  نسْعَى، 
مَــدارُ السّـماءِ  فــي  نـَجْــمٍ  ولكلِّ 
الأفْكَارُ فَـهْـمِها  في  عَلَــتْْ  ولـَـكَمْ 

وخـــسَارُ سَـــــوءةٌ  إلا  فـــيـــهِ  يـــكَُ 
سِتَارُ البـَلاءِ  بـَــعْــضٍِ  مِـــنْ  والـمنْعُ  
ومَـــــرارُ قـــــاتـــلٌ  هَــــــمٌ  وغـــــشَاكَ 
الأقْـمَارُ لَيْـــلِــكََ  فـــي  وَتـَــرَنـّمَـــتْْ 

قُمْ حَيْثُُ قَامَ الـمحسنونَ وسَـــارُوا
يـَغارُ الــحَبِيبِ  الـحَـبـِـيبَ علــى  إنّ 
عَـمَارُ فـكَانَ  زرْعٍ،  ذِي  غَــيرِْ  فـي 
وبـــكُــــلِّ حـــــادِثــــةٍ جَــــــــرَتْ أسْـــــرارُ
يُضَارُ رَضِـــيّ  يــا  لـمِثْلكََ  حَــاشَا 
اسْتـِبْـشَارُ رِضَــاءَكَ  إنّ  فَـلْتَـرْضَ؛ 

الَأخْــطَارُ بْأْسَــهَا  تُظْهِــرُ  والنـّفسُ 
الَأمْطَارُ خيْـرَها  تُـعْلِنُ  والسّحْبُ 
النّارُ الصّدُورِ  فـــي  مــاءً  وتـَحُــولُ 
يُشَارُ الْعَظِـــيمِ  بــالْفَضْلِ  وَإِلَيْــكََ 
الأقْــدَارُ عُيــونـِــنَا  حِـــيَالَ  وَبـَــدَتْ 
نـخْــــتَارُ القَــضَا  غَيْـــــرَ  ولا  كَلّا، 

صري.
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السعادة
والسلام الداخلي

قضايا فكرية
أ.د. شريف علي تاكالان*

الســعادة هــي شــعور بالرضــا، وطمأنينــة النفــس، والبهجة، 
والســرور، أي هــي حالــة يصــل إليها الإنســان مًــن السلامًة 
الــذي  الإنســان  والروحيــة. ويوصــف  الجســدية  والراحــة 
يعيــش سلامًًــا داخليًا، ويحافظ على الهدوء مًهمــا كانت الظروف، ولا يعبأ 
بسفاسف الأمًور، ويفكر دائمًا بطريقة إيجابية، وبالتالي يعرف كيف يتعامًل 
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أثبتت الدراســات العلمية أن الذين تَمكّنوا من 
إقامة علاقات قوية مــع أزواجهم وعائلاتهم 
وأصدقائهم، ومجتمعهم الذي يعيشون فيه، 

كانوا أكثر سعادة، ويعيشون لفترة أطول.

مًع الآخرين؛ بالســعيد، المطمئن، الراضي أو المسرور. 
نعم، إن الســعادة هي امًتلاء القلب بالطمأنينة والســكينة. 
إنها حالة روحية تتمثل في ثقة الإنســان بذاته، وتماســكه 
-وهو في كامًل إرادته ووعيه- أمًام النوازل والخطوب، 
حيــث ينظــر إلــى الحــوادث نظــرة شــمولية، مًــدركًا أن 
الماضي والحاضر والمستقبل مًا هي إلا مًحطات عابرة، 

وأن هناك حياة أبدية تنتظره.
ليــس المطلــوب أن يكــون كل الأصحــاء ســعداء، أو 

أن يكون كل الســعداء أصحاء؛ فالســعادة لا تقتصر على 
الإمًكانــات الماديــة أو الأوضــاع الاجتماعيــة فحســب، 

فلربما تجد الفقير البسيط سعيدًا أيضًا.
إن مًصدر الســعادة مًرهون بأن يكون الإنســان إنســانًا 
الــذي يتعامًــل مًــع  حقًــا. وإن الإنســان الحقيقــي، هــو 
الناس بعدل، وعطف، ورحمة، وإيثار، ويساعدهم مًاديًا 
ومًعنويًا، ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم، ويتقبل الجميع 
بغــض النظــر عــن دينه أو ثقافته أو مًشــربه أو وطنه.. فهو 
إنســان ناضج مًتسامًح مًتواضع مًتعاون رحيم، ليس في 

قلبه مًكان للحقد والكراهية أبدًا.

أطول دراسة في العالم
"لقــد قامًــت جامًعــة "هارفارد" بأطول وأشــمل بحث في 
العالم حول نمو البالغين، حيث بدأ البحث عام ١٩٣٨م 
مًجموعتيــن،  الدراســة  اســتهدفت  عامًًــا.   7٥ واســتمر 
ضمــت المجموعــة الأولى 26٨ طالبًــا في الصف الثاني 
فــي جامًعــة "هارفــارد"، بينمــا ضمــت المجموعــة الثانيــة 
٤٥6 طالبًــا تتــراوح أعمارهــم بيــن ١2-١6 يعيشــون في 
حــي فقيــر فــي "بوســطن". أجــرى الباحثــون اســتطلاعًا 
للمشاركين حول حياتهم مًرة كل عامًين، وطرحوا أسئلة 
حــول رضاهم الوظيفي، والزواج، وحياتهم الاجتماعية. 
كمــا أخضعوهــم لفحوصات طبية، مًثــل اختبارات الدم، 
والأشعة السينية، وتحليل البول مًرة كل خمس سنوات. 
وكانت النتيجة، أن العلاقات الجيدة هي العامًل المحدد 
لحيــاة صحيــة وســعيدة. وصــرح رئيــس فريــق البحــث 
 (Robert Waldinger) "الطبيــب النفســي "روبــرت والدينجــر
بعــد 7٥ عامًًــا مًــن التجربــة -فــي نوفمبــر 20١٥م- عــن 

ثلاثة أمًور رئيسية للحصول على حياة سعيدة، هي:
فــي  وُجــد  حولــكَ:  مــن  مــع  قويــة  روابــط  إقامــة   -١
٢٠المجموعتين، أن الذين تمكّنوا مًن إقامًة علاقات قوية مًع 
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أزواجهم وعائلاتهم وأصدقائهم، ومًجتمعهم الذي يعيشون فيه، كانوا أكثر سعادة، ويعيشون لفترة أطول.
٢- مدى الرضا الذي تشعر به في علاقاتكَ: لوحظ أن الأشخاص المشاركين في الدراسة، والذين 

كانوا أكثر رضًا عن علاقاتهم في سنِّ الخمسين، كانوا الأكثر صحة عند سنِّهم الثمانين.
٣- علاقة صحية مع شريكَ داعم: وُجد أن الذين يتمتعون بزيجة قوية أو علاقات طويلة الأمًد 

حتى سن الخمسين، يمتلكون ذكريات أفضل مًن الذين لم يحظوا بذلك.
يحــدث أحيانًــا أننــا نهمــل المحيطيــن بنــا، ونكســر خاطرهم، ولا نهتــم بعلاقاتنا نتيجــة الأزمًات 
الماديــة، أو طموحنــا فــي النجــاح.. لكــن هــذه الدراســة أظهــرت أيضًا، أنه عنــد النظر إلى مًــا تركناه 
خلفنا في الحياة لمعرفة مًا إذا كنا قد قضينا حياة سعيدة أم شقية، نجد العلاقات القائمة على الحب 

المتبادل تتصدر كل شيء.
دراســة أخــرى أجريــت فــي جامًعــة "هارفــارد" أيضًا على خمســة آلاف شــاب تتــراوح أعمارهم 
بيــن ٨-١٤ عامًًــا، أثبتــت أن مًــن يؤدي شــعائر دينه بانتظام في هذا العمر، يكــون بعيدًا عن الاكتئاب 
والعــادات الســيئة فــي العشــرينات مًــن عمــره. كمــا أثبتــت الدراســة أن الإنجــازات المتمركزة حول 
الذات تمنح الناس سعادة مًؤقتة، بينما مًساعدة الآخرين ومًعاونتهم، وأداء العبادات بانتظام، تبعث 
في الإنســان ســعادة دائمة وطويلة الأمًد. كما ظهر أن الأشــخاص الذين يســاعدون المحتاجين دون 

مًقابل، أكثر سعادة مًن الذين لا يقومًون بذلك.
هناك هرمًونات مًثل الإندورفين، والســيروتونين، والدوبامًين، والأوكسايتوســين وغيرها، تفرز 
فــي الدمًــاغ وتعمــل كناقل عصبي بين خلايا المخ. فإن زيادة هذه الهرمًونات وعملها بشــكل جيد، 
يبعــث علــى الشــعور براحة أكبــر، ويُبعد الاكتئاب، ويدفع إلى الحيوية والطاقة الإيجابية والســعادة 
الغامًــرة. وإن زيــادة هــذه الهرمًونــات، مًرهــون بكثــرة العلاقــات الطيبــة، وتنــاول الأطعمــة الصحية 

المتنوعة، ومًمارسة الرياضة باستمرار.
إن مًســتوى هرمًــون الإندورفيــن -كمــا ذكرنــا آنفًــا- يرتفــع في دمًاغ الأشــخاص الذيــن يقومًون 
بمساعدة الآخرين دون انتظار أيِّ مًقابل؛ إذ يمنح هذا الهرمًون الإنسان إحساسًا بالراحة والطمأنينة، 

ويدفعه إلى الشعور بالعافية والسكينة.. فتلك هي صورة السعادة والسرور.
إن الصفــات الإنســانية مًــن مًشــاركة الآخريــن أفراحهم وأحزانهــم، وتذليل الصعــاب لهم، وفتح 
طرق الســعادة أمًامًهم، يؤدي في نهاية المطاف إلى ســعادة الإنســان، ومًن ثم ولوجه في عالم رحب 

يزخر بالراحة والطمأنينة.
وبالتالــي، إذا تحرَكنــا وفقًــا لهــذه المبادئ، فســنفوز بأمًرين، الأول أن نكون ســعداء في هذا العالم 

الشاسع، والثاني أن تتاح لنا الفرصة للتأمًل في الوصول إلى الراحة والجمال في الدار الآخرة.
كل مًــا يحــدث هــو المقــدَر لنــا، ومًــن شــروط الإيمــان، الرضــا بهــذا القــدر.. يجب أن نقــف أمًام 
المصائــب والبلايــا بعقــل وبصيــرة وصبــر.. وعلينــا أن نتحلــى بالعزم والحــزم، مًن أجــل التغلب على 

الصعاب والعراقيل، لأن ذلك مًن ضرورة إنسانيتنا.
إذن، إن التعاســة والكآبــة، ناتجــة عــن ارتــكاب الســلوكيات غيــر الإنســانية مًــن القســوة والصلابة، 
والابتعاد عن كل عمل إنساني ذكرناه.. وإننا إن لم نؤمًن بالقدر حق الإيمان، وإن لم نر الحِكم الكامًنة 

وراء مًا يحلُ بنا مًن بلاء ومًصائب، فلن نجد الراحة ولن نحظى بالسعادة مًا حيينا. 

)*( كاتب وأكاديمي / الولايات المتحدة الأمًريكية. الترجمة عن التركية: خالد جمال عبد الناصر زغلول.
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تحفــل المحيطــات بحياة مًدهشــة تثير إعجابنــا، وتتصدر بين هذه 
المخلوقات البحرية الدلافين بذكائها الفائق وقدراتها الاستثنائية. 
يَتها تجاه البشر، إذ يصفها علماء البحار  وقد اشتهرت الدلافين بودِّ
بأنها أفضل صديق بحري للإنسان. ومًع دور هذه المخلوقات الساحرة في توازن 
البيئة البحرية فقد ألهمت البشــر أيضًا بابتكارات في مًجالات عدة، حيث اســتفاد 
العلماء مًن دراسة هياكلها وسلوكياتها الفريدة لتطوير تقنيات حديثة في مًجالات 
مًتنوعــة مًثل تكنولوجيا الســونار، وتصميمات الســفن، والغواصــات، والطائرات، 
وتقنيات الاستشــعار.. وفي هذه الرحلة سنستكشــف مًعًا عالم الدلافين وتأثيرها 

العميق على حياتنا وتقنياتنا الحديثة.
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التنفس الذكي وتصميم السفن
تــملأ الدلافيــن مًــا يقارب ٩0% مًــن رئتيها بالهــواء في كل 
مًرة تتنفس فيها. بخلاف البشــر والثدييات البرية الأخرى، 
التنفس عند الدلافين ليس عملية تلقائية ولا إرادية؛ بل هو 
فعل إرادي، فكما يمكننا نحن البشر اتخاذ قرار المشي أو 
السير، تمتلك الدلافين القدرة على اتخاذ قرار التنفس في 
الوقــت الــذي ترغــب فيه، وهذا الإجــراء الاحترازي يمنع 

الدلافين مًن الغرق والموت أثناء النوم في الماء.
مًخــه  نصفــي  الدلفيــن  يســتخدم  النــوم،  أثنــاء  وفــي 
بالتناوب بفارق زمًني يقارب خمس عشــرة دقيقة، فبينما 
ينــام نصفــه الأيمــن، يرتفع النصف الأيســر إلى الســطح 

للتحكم في عملية التنفس، والعكس صحيح.
وتتمتــع الدلافيــن بتصميــم فريــد يســهل حركتها في 
المــاء، يتمثــل فــي النتــوء الــذي يشــبه المنقــار فــي فمها، 
فبفضــل هــذا التركيــب، يمكــن للدلفيــن اختــراق المــاء 
بشــكل أكثر فعالية، كما يمكنه الســباحة بســرعة أكبر مًع 
اســتهلاك طاقــة أقــل. وقد اســتُلهِم تصميم أنوف الســفن 
الحديثــة مًــن هــذا النتوء، مًمــا يزيد مًن ســرعتها ويمكنها 

مًن شق البحار والمحيطات بسهولة أكبر.
في الســفن الكبيرة المعاصرة، يُســتخدم تصميم يشبه 
أنف الدلافين بدلًا مًن الأقواس التقليدية الشبيهة بحرف 
)V(، يســاعد هــذا التصميــم في تحســين اختــراق مًقدمًة 
السفينة للمياه، مًما يزيد مًن سرعتها ويقلل مًن استهلاك 

الوقود بنسبة تصل إلى %2٥.

نظام فريد يحمي من انخفاض الضغط
لا يوجد كائن بحري يتفوق على الدلافين وحوت العنبر 
في الغوص إلى أعماق البحار، حيث يعود الرقم القياسي 

بهــذا الشــأن إلــى حوت العنبر الذي يغــوص إلى عمق ٣ 
آلاف مًتــر بنَفَــس واحــد فقــط؛ ذلــك أن الخالــق العظيــم 
مًنــح الدلافيــن والحيتــان جســمًا يمكّنهــا -بفضــل ذيلها 
وزعانفهــا- مًن الغوص إلى أعماق البحار والمحيطات، 
ثــم الطفــو على ســطح المــاء مًن حين لآخــر، ولا بد مًن 
الإشــارة هنــا إلــى أن الإنســان اختــرع زعانــف الســباحة 

استلهامًًا مًن هذه الحيوانات البحرية.
مًيــزة عجيبــة أخرى وضعهــا الخالق في رئتــي الدلفين 
هــي أن هــذا الكائــن الرشــيق عندمًــا يغوص فــي الأعماق، 
يــزداد وزن المــاء عليــه ويتكاثــف الضغــط، ولموازنــة هذا 
الضغــط، يزيــد الدلفيــن تدريجيًــا مًــن ضغط الهــواء داخل 
رئتَيه، ليصل هذا الضغط الهوائي تدريجيًا إلى مًستوى عالٍ 
جــدًا، وهنــا يكمن العجب العجاب، إذ لو أن رئة الإنســان 
تعرضــت لهذا المســتوى مًــن الضغط لتمزقــت وتحطمت 
مًباشــرة، لكــنَ شــيئًا مًــن هــذا لا يحصل مًع الدلفيــن أبدًا. 
نعــم، لقــد جُهّز جســم الدلفيــن بآلية خاصــة تحميه؛ حيث 
تكــون القصبــات الهوائية والحويــصلات الهوائية في رئتيه 

مًحمية بحلقات غضروفية شديدة المقاومًة للضغط.
ومًــن العجائــب البديعــة الأخــرى في جســم الدلفين 
فــي حيــن أن  حصانتــه ضــد خطــر انخفــاض الضغــط، 
الغواصيــن مًــن البشــر غالبًــا مًــا يتعرضــون لهــذا الخطــر 
الناجــم عــن اختلاف الضغــط أثناء الصعود الســريع إلى 
سطح الماء. سبب انخفاض الضغط هذا، هو الاختلاط 
المفاجــئ للهــواء المســحوب إلى الرئتين مًــع الدم، مًما 
يــؤدي إلــى تكــون فقاعــات هوائية فــي الأوعيــة الدمًوية، 
حيــث تعطــل هذه الفقاعــات النظام في الــدورة الدمًوية، 

وتعرض صاحبها للموت.
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الدلفين وطائرة الكونكورد
مًــاذا لــو قلت لكم إن تصميــم مًقدمًة الدلفين كان مًصدر 
إلهــام لمصممــي طائــرة الكونكــورد؟ بالفعــل، لقــد تأثــر 
المهندســون بشــكل أنف الدلفين المغزلي في جهودهم، 
لطائــرة  الخارجــي  بالســطح  الهــواء  احتــكاك  لتقليــل 
الكونكــورد. وعندمًــا لاحظــوا أن زعنفــة الذيــل الأفقــي 
ك فعَــال فــي المــاء، قــرروا وضع  للدلفيــن تعمــل كمحــرِّ
مًحــركات الكونكــورد فــي الجــزء الخلفــي مًــن الطائــرة، 
مًحاكاةً لمحرك الدلفين، وحققوا بذلك نتائج مًمتازة في 

تحسين أداء الطائرة.

تطوير تكنولوجيا الغواصات
يمنح الجســم الشــبيه بالمكوك لدى الدلفين القدرة على 
الحركــة بســرعة كبيــرة. ومًــع ذلــك، اكتشــف العلماء أن 
هناك بنية أخرى تلعب دورًا رئيسيًا في قدرة الدلفين على 
التحرك بهذه السرعة، وهي جلده الذي يتكون مًن ثلاث 
طبقــات: الطبقــة الخارجية رقيقــة ومًرنة للغايــة، والطبقة 
الداخليــة ســميكة ومًكونــة مًــن شــعيرات مًرنــة تمنحهــا 
مًظهر فرشاة ذات شعيرات بلاستيكية، والطبقة الثالثة في 
الوســط مًصنوعة مًن مًادة إســفنجية. عند تعرض الدلفين 
لضغط مًفاجئ أثناء السباحة السريعة، يتم امًتصاص هذا 

الضغط مًن قبل الطبقات الداخلية مًما يخفف تأثيره.
بعــد أربــع ســنوات مًــن الأبحــاث، نجــح مًهندســو 
الغواصــات الألمــان فــي تطويــر طلاء اصطناعــي يحاكي 
خاصيــة جلــد الدلفين. يتكون هذا الطلاء مًن طبقتين مًن 
المطــاط مًــع وجــود فقاعــات بيــن الطبقات تشــبه خلايا 
جلــد الدلفيــن. وقــد أدت هــذه التقنيــة إلــى زيادة ســرعة 

الغواصات التي استخدمًت هذا الطلاء بنسبة %2٥0.

الدلافين والسونار، ما العلاقة؟
هــل تعلــم أن الدلافيــن تعتمــد علــى الصــوت كوســيلة 
رئيســية للتواصــل بينهــا؟ وهــل تعلــم أن ســرعة انتقــال 
الصــوت فــي المــاء أســرع بكثيــر مًنه فــي الهــواء؟ يعتقد 
العلمــاء أن لــدى كل دلفيــن صافــرة صوتيــة فريدة تمثل 
صوتيــة  مًوجــات  الدلافيــن  وتصــدر  الفرديــة،  هويتهــا 
بمعــدل يصــل إلى 200 ألــف ذبذبة في الثانية مًن عضو 
خــاص أمًــام رؤوســها، وبفضــل هــذه الاهتــزازات، لا 
تكتفــي بتحديــد العوائــق في مًســارها، بل يمكنهــا أيضًا 
تحديد اتجاه ومًســافة وســرعة وحجم وشــكل الجســم 

المعني بالتفصيل، باستخدام خصائص الصدى. 
هــذا وإن مًبــدأ الســونار الــذي ابتكــره الإنســان، يشــبه 
بشــكل كبيــر الطريقة التــي تعتمدها الدلافين فــي التواصل 
والاستكشــاف تحــت المــاء، فكلاهمــا يعتمد على إرســال 
مًوجات صوتية واســتقبال الصــدى الناتج عن تفاعل تلك 
الموجات مًع الأجسام والعوائق، فالدلافين تستخدم هذه 
التقنيــة لتحديــد المواقع والأشــياء تحت المــاء وللتواصل 
مًع بعضها البعض، بينما يستخدم الإنسان نفس المبدأ في 
أنظمة الســونار لاكتشــاف الأهداف تحت الماء، مًما يعزز 
فهمنا للعالم البحري ويساهم في تطوير التقنيات البحرية.

أجل، عندمًا يقرأ الإنسان هذا الكون بتمعن، ويتأمًل 
أســرار الوجــود بعمق، يرى هداية كامًلة تشــمل الجميع 
بعنايتهــا، ويشــاهد الحكمــة المبثوثــة فــي كل جنباته، مًن 
أبسط الأشكال إلى أكثرها تعقيدًا، فيفيض قلبه بالتعظيم 

للذي "أعطى كل شيء خلقه ثم هدى". 

)*( كاتب وباحث تركي.
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حراء مجلة علمية ثقافية أدبية تعنى بقراءة الكون والإنسان والحياة من منظور قرآني حضاري إنساني.  •

تهدف إلى بناء الإنسان المتوازن علميًا وفكريًا وسلوكيًا.  •
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تحرص على الصحة في المعلومة، والإيجابية في الطرح، والعمق في التحليل، والإثارة في الكتابة، والحرية في التعبير   •
إلى  والإنصات  المشتركة،  الإنسانية  والقيم  الأخلاقية  بالمبادئ  والالتزام  والخصوصيات،  المقدسات  احترام  مع 
الآخر، والانفتاح على الحكمة الإنسانية حيثما كانت، والحوار البنّاء الذي يخدم الإنسان ويفيده؛ كما تحرص 

على الابتعاد عن الإقصاء والاستفزاز والإساءة والعنف والتطرف والسطحية والسلبية فيما تنشر.
تهدف إلى الجمع بين عمق الفكرة، وجمالية الصياغة، وبساطة العبارة، ووضوح المعنى في أسلوب الكتابة.  •

معايير النشر
أن تكون المادة المرسلة جديدة لم يسبق نشرها.  •

ا واختصاراا. ألا تتجاوز عدد الكلمات ١٥00 كلمة. وهيئة التحرير لها الحق في التصرف تلخيصا  •
المادة المرسلة تخضع لتحكيم لجنة علمية استشارية، ولهيئة التحرير أن تطلب من الكاتب إجراء تعديلات على   •

المادة قبل إجازتها للنشر.
المجلة تحتفظ بحقها في نشر النصوص وفق خطة التحرير وطبقاا للتوقيت الذي تراه مناسباا.  •

للمجلة الحق في أن تكتفي بنشر المادة المرسلة إليها في موقعها على الإنترنت دون استئذان كاتبها ما لم يؤكد   •
ا بأن ما ينشر إلكترونيًا لا يترتب عليه أي  الكاتب أثناء الإرسال رغبته في النشر في المجلة الورقية حصريًا. علما

مكافأة مالية.
المجلة تلتزم بإبلاغ الكتاب بقبول النشر، ولا تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر.  •

للمجلة حق إعادة نشر المادة منفصلة أو ضمن مجموعة من المقالات بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى لغة أخرى   •
دون استئذان صاحب المادة.

المقالات المنشورة في مجلة حراء تعبر عن آراء كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.  •
مجلة حراء لا تمانع في النقل أو الاقتباس عنها شريطة ذكر المصدر.  •

مجلة حراء ترجو كتابها الأكارم أن يرسلوا مع المادة نبذة مختصرة عن سيرتهم الذاتية مع صورة واضحة لهم.  •
hiragate@yahoo.com :ترسل جميع المشاركات إلى البريد الآتي  



• الصلاة معراج المؤمن المتجدد ودليله النوراني

• وسفينة السالكين من أصحاب القلوب المؤمنة

• إنها أقرب منازل السائرين الذين يرجون القرب والوصال

جديد
للأستاذ فتح الله كولن

 daralinbiath@gmail.com | مركز التوزيع: دار الانبعاث
00201023201002 



www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية

صقيع وربيع

رِغْْمَُ الشُِّــتََاءِِ وَعُنُّْفِِهِِ رِغْْمَُ الشُُّحُُوبْْ

والأرِضُُ يُقْْــوَى مُــن جـــدَيُدٍَ عَزْْمُُهُــا

فاتُْرُُكْْ شَتَـــاتََ اليْــــائِسْـيَنَ، فيَْا تُُرَُى

حَـتَْـمًًا جـلِــيْـدَُ الثّْـــلـجِِ في يُـومٍٍ يَُـذِوبْْ

يَُــؤوبْْ بهُْــجََـــتَِهِِ  بكُُــــلِِّ  الرُبيْــعُُ  وإذَا 

مُاذَا سَيَْأتي خََلْفََ هَاتُـيْكَُ الغُُيْوبْْ؟!
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